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المينا الشرقية 


رواية : جبر 
جبرب . 





جميع حقوق النشر و التوزيم الالكتروني 
نفل أو إعادة نسخ أو إعادة بيع أى جزء من 
هذا المصنف و بثه الكترونيا رصبر الانترنت أو 
للمكتبات الالكترونية أو الأقراص المدمجسة أواى 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على إذن كتابي من 
كتنب عربية. حقوق الطبع الو رقى محفوظة 
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات الساريبة. 








التوال: لوتيد 
الذى طالما يواجهنا : إلى أى مدى نستطيع إرجاء الحلفين ؟ِ 


هنرى ميلر 


زجاج القهوة يظهر الناس فى الطريق والكورنيش 
والنكد :والجماء: :و لمان 4" الفلبليق: هلف مق الؤواف اتكذذا 
أماكنهم على الطاولات المتباعدة » يقرءون الصحف » أو 
يتناقشون » أو ينظرون . فى جلساتهم المنفردة . ناحية 
البحر . كل المقاهى والكازينوهات على امتداد الطريق » 
أسدلت التندات لحجب أشعة الشمس عن الوصول إلى 
الطاولات . أتطلع إلى حدوة الكورنيش الموصلة بين السلسلة 
وخليج الأنفوشى . ربما تشاغلت بعد البلانسات والفلايك فى 
الميناء الشرقية » أو تأمل مئذنة أبو العباس وقلعة قايتباى » 
يشيان بحى بحرى القريب . أسراب النورس تحوم فوق 
سطح الماء » تصخب » وتصيح » وتهبط بمناقيرها . تلتقط 
للكت بز نعل لضي عق" بين اجا وق كله تون ينها 
رقيقة » متحركة .. 

أعدت النظر إلى الجالسين .. 

. من يقصد الرجل ؟.. 


بدوا مشغولين فى متابعة قراءة يحيى عباس لقصيدته 


أراقب الوجوه فى اهتمام ٠‏ الملامح والتعبيرات . لو 
أننى اقتحمت نفوسهم . أتعرف إلى ما قد تخفيه البراءة 
الظاهرة . تتسلل نظرتى ٠»‏ تحاول التقاط من تتجه إليه 
شكوكى ٠‏ من ينصت إلى المناقشات الجانبية » أو يسجل 
الملاحظات ٠»‏ أو يتنبه للكلمات ذات الوقع . أجوس مناطق 
قويفة وبشيهة اتذكن' اتتكاهيا” زمزانقة + الشاهن مدن 
فس كلاق لروندل: #.تمتل كيولا أكرا قا حسمت لقا 
طرف الخيط فلا أفلح فى انتزاعه من تشابك الخيوط حوله .. 

قال يحيى عباس فى قصيدته : 

قهك كدان الورطرة" المنف' :+ 

كنت أمد عروق دمائى 

أتهيّاً للدفن 

ويكرة ا قن الحسدواء 

يظهر جنرال الوقت فتيا 

يأكل صحن بلاغته 


الجوعى 


وا القن ا 

مسحت عيناى الجالسين بسرعة » تحاول أن تلتقط رد 
الفعل .. لكن الأعين ظلت فى اتجاهها ناحية يحيى عباس . 

أعدت السؤال فى نفسى : 

. من يقصد الرجل ؟.. 

لم يكن يشغلنى فى الندوة قبل ثمانى سنوات . من أتى 
» ولا من انقطع » ولا كيف تدور المناقشات . أتصور 
لحان .14:11 ولكفهين العاليين كرية | ترتكة تصن ١‏ : 
يعلو صوته ء فيسكت أصوات الآخرين . لا يدقق فيما 
يذكره من معلومات » ولا الآراء التى يعلنها . المهم أن 
تنتهى المناقشة بابتسامة يجيد رسمها على شفتيه » وإحساس 
بالخذلان يلف الجميع .. 

قال لى الرجل وهو يحاول تعريفى بنفسه : 

تضوف لذونك حاكقة أعواء :هن كل يدلا فت 
زميل آخر . 

كاز الوق تقالو رم تصن اناما :شما كد تكن 
الكتعير الك المقداخلة: السواة دو البواضن: .قن الفوكين. د واه 


'القصيدة للشاعر حسين على محمد 


ممتلئ » دهنى ٠»‏ وصدغان متهدلان . ملامحه لاتبين عن 
حقيقة مشاعره . وإن أطلت فى عينيه جرأة واضحة . 
يرتدى بنطلوناً تتنافر زرقته مع لون السويتر البنى » ولف 
حول رقبته تلفيعة من الصوف . 

استطرد للدهشة المتسائلة : 

كان هوم النذواة جره ون مدل .:: 

وقال فى لهجة معتذرة : 

. أنا أهوى الشعر .. لكننى مساعد فى مباحث أمن 
الدولة بن 

داخلنى قلق وتوتر . توالت الأسئلة مندفعة : 

. ما دخل الندوة بالمباحث ؟ وماذا فيها لتراقب ؟ ومن 
كل ا كه 

قال الرجل : 

ألا تعرف أن الندوة مراقبة ؟.. 

وشاب صوته نبرة تمثيلية : 

. هذا عملنا يا أستاذ .. كل الندوات يجب أن نراقبها 


. لماذا ؟.. 

لهات أمنفة :: 

. إنها قعدات مفتوحة .. 

. أى تجمع لابد أن نراقبه .. 

من العين التى تتابع ؟ ماذا ترى ؟ وبماذا تملى على 
الوو 1 

تالت القن انواكة و المقافشاك: ' لكنتن كلللتت غاتنا بغر 
كل ما حولى . امتلأت نفسى بالكثير من الهواجس والأفكار 
والتوقعات غير المحددة : كيف مضت الأعوام ؟ ومن كانوا 
يراقبون الندوة ؟ ومن يراقبها الآن ؟.. ومضت » وتوقفت »2 
فى ذاكرتى مئات المواقف التى عشتها . لم أتمهل أمام 
معظمها » ولا فكرت فيها . 

لأنى عجزت عن ملاحظة غير المألوف » فقد شردت 
فى التذكر . أن أراقب دون سبب مفهوم » كان ذلك يضايقنى 
» ويصيبنى بالتوتر . أزمعت أن أتصرف كأننى لا ألحظ شيئا 
؛ كأننى لا أبالى . تعمدت أن يظل ما عرفته فى داخلى 
تجاهلته » أو أفلحت فى كتمه » لا أبوح به » حتى لا تعلو 
رائحة الخوف فى الندوة . تطرد المترددين عليها » يؤثرون 


الابتعاد وعدم التورط فيما قد ينشأ من مشكلات . صرت 
أفكلة الك العو لل ومين" الصميقا: وذ "من قز قعانك كامنة.. 
اكتفيت بأن أتيح الفرصة لمن يريد القراءة » ومن يريد 
المناقشة . ربما ثارت فى داخلى آراء مؤيدة أو رافضة . 
أكتمها . أسير فى طريق ضبابية » أو مجهولة النهايات . 

نبهنى محمد الأبيض إلى أن وقت الندوة انتهى قبل 
ساعة . أسندت المظروف الأصفر . الكبير » إلى صدرى » 
واقفت , 

اعتذرت للباقين بموعد فى المنشية . أسرعت فى 
خطواتى لألغى فرصة مرافقتى . ألفوا الأسئلة وردودى 
عليها » حتى أصل إلى محطة ترام ؛ المتجه إلى بحرى . 
ملت من شارع الغرفة التجارية المفضى إلى محطة الرمل . 
ثم ملت فى التقاطع » وعدت ثانية ناحية طريق الكورنيش .. 

تأكدت من إحكام الجاكت على رقبتى » ومضيت فى 
تعالى زفيف ريح » ينبئ بعاصفة قادمة .. 

كانت الميناء الشرقية خالية من المراكب ٠‏ فغطس 
البحر فى سواد ٠‏ ماعدا الأضواء البعيدة ٠»‏ المنبعثة من 
السلسلة .. 


تبذلت حياتى بعد اللقاء العفوى بينى وبين الرجل . 
يالك بقاها .الوحت كما 'كانكة. الأكهاسن بالكرف مسن 
“لماذا © ؤمفن ؟ «١‏ أشفل: «الشووم. معن كذاتي أقز أب 
أعود إلى ما كنت قرأته » ثم يهزمنى اليأس ٠»‏ فأطوى الكتاب 
؛ وأكتفى بالشرود . لم يعد يشغلنى إلا أن أقابل ذلك المجهول 
الذى لا أعرفه .. 

لم تفارقنى فكرة أن أحداً ما يراقبنى » يرصد كلماتى 
وأفعالى » ويسجلها » لا يفلت حتى ما يصدر بعفوية . أحاول 
أن ألتقط طرف الخيط ٠‏ البداية التى تقودنى لعوالم مبهمة » 
وكافطية + 
كنت أتطلع فى الوجوه المحيطة بى » أبحث عن واحد 
بالذات . لا أعرف ملامحه » ولا إن كان من الدائمين فى 
الندوة » أم من الطارئين عليها . هل يكتفى بالإنصات » أو 


يسجل المناقشات فى أوراق ؟. أحرص » فلا تواجه عيناى 
نظرات الجالسين » لا تكتشف قلقى . أتلفت . إن سرت 
بتلقاتية . حولى » أتوقع العين التى ترصد . داخلنى إحساس 
بالمراقبة . ثمة من يتتبعنى » لا يواجهنى ولا أراه . أشعر به 
:انما تلاكق: خطؤاقن : قطل نظر اته.من خصناضن كافاع 
يراقبنى فى ناصية ميدان » أو تحت ظل شجرة » يتبعنى فى 
سيارة » يلتحم بصفوف المصلين فى جامع أبو العباس .. 

أفكر فى التوقف .. 

أبطئ من خطواتى بالفعل ٠»‏ لكننى أواصل السير » لا 
أتلفت . يلفنى توقع لا أعرف طبيعته . يلح الإحساس بأن 
شيا نون ينكاس ا فرقه بدو كان اتجرل مناحييضة » اكه 
يسيطر على تفكيرى » ويشغلنى .. 

لم أتخل عن الحذر » ولا عن الخوف مما قد يحدث . 
الأعين التى تراقبنى » تتابع تصرفاتى » تحصى خطواتى ٠‏ 
وما أفعله » منذ أن أترك البيت إلى عودتى له » بعد الظهر »2 
أو فى المساء . أخاف لمجرد الخوف . 

اعتدت التزام الحذر فى التأكد من خلو الشارع . ربما 
عينان تترصدان قدومى » تتابعان خطواتى من أول الطريق 


إلى البونقة < اأذخلة :لفك ددن .. أدقق النظو. .هيدا فيما كرا 
. حتى حنية السلم » أحدق فى الظلمة الشفيفة » ربما تبين 
ملامح لم أفطن إليها فى النظرة العابرة .. 
ومزقت أجندة التليفونات . قررت أن أستعين بذاكرتى وحدها 
. الأرقام التى تبعد عن الذاكرة » أسأل عنها . لا أكتب 
ملاحظة تحمل المعانى الخطيرة ... 

خمتة” أن الذق- ياقته: الندوة ' لثية: أن :يكوق» أسيفق 
الجميع فى الوصول ٠.‏ وفى اختيار الموضع الذى يحسن 
المتابعة منه . جلست فى الكرسى المجاور للنافذة المطلة 
على طريق الكورنيش ٠‏ ألفت حتى الوجوه التى تتردد على 
المقهى من غير زملاء الندوة . أرباب معاشات » وتجار » 
وعلاقات شابة ٠»‏ جديدة . حتى باعة السلع الصغيرة : 
الساعات والولاعات والأمشاط والسبح ٠»‏ ألفت ملامحهم . 
وأتذكرها » إذا التقيت بهم فى طريق الكورنيش .. 

الرجل ذو البذلة الكاملة طيلة أيام السنة . يقارب الستين 
٠‏ أو تخطاها . رأسه الضخم يتناقض مع عوده القصير » 
ويتناثر فى وجهه نمش داكن . تبدو التقطيبة الدائمة على 


وجهه كأنها جزء من وجهه . وأضفى عليه شاربه الكث 
مهابة . لاحظت مداومته على تحريك عقدة رباط الرقبة . 
تصورت أنه ينوى فكها . ثم أدركت أنها عادة له . ألفت 
رؤيته يجلس بمفرده على آخر طاولات المقهى ناحية اليسار 
“يقرا جزيدة «ويرشف القهوة © ويزمى بنظرات: غين متاملة 
ناحية البحر .. 

غاب التوقع فى دخول محمد الأبيض وفتحى عيداروس 
ويحيى عباس ونادر البقال . لم أفطن إلى من وصل قبل 
الآخرين » وتبدل أوائل القادمين فى المرات التالية . لم أعد 
أحرص على الوصول قبل السادسة . الموعد الذى حددناه 
لبداية الندوة .. 

ا 

قال رأفت الجارم : 

. المؤسف أن يكون ثمن انتصارنا فى أكتوبر . 
التحالف مع أمريكا » والصلح مع اسرائيل .. 

قال نادر البقال : 

د لكنكا.استتعدنا سكناه 


وداخل صوته أسى : 


.وإن كنا لا نستطيع أن نحرك فيها جنذيا واحدآً .. 
قال رأفت الجارم : 

:مشكلة هذا اليلد أنه خرك: المستؤلية لتتخضن :واحد:: 

هو الذى يقرر متى نحارب » ومتى نقبل السلام .. 
قالت أسامة صابر : 

. أنا لا أدين اليهود .. يعتدون ويعرضون السلام .. 
أنا أدين من سكت عن الاعتداءات ورحب بالسلام الذى 
عرضوه .. 

لماذا يحرص رأفت الجارم على أن يتقافز فوق حقل 
الألغام ؟ هل يلقى طرف الخيط » فنلتقطه » ويجد ما ينقله ؟.. 
قلت : 
. ألم نتفق على عدم التحدث فى السياسة ؟.. 
قال يحيى عباس : 
. كلام السياسة مثل شعر الذقن .. نتخلص منه فيعود 
كنا نتحدث فى الأدب » لكن الأحاديث كانت تفضى إلى 

السياسة . نسأل » ونجيب » ونناقش » ونسترجع ما مضى » 
ونطرح التوقعات . مكاننا الذى لم نبدله زاوية المقهى المطلة 


على طريق الكورنيش وشارع الأهرام . نسند الكراسى إلى 
الجدار المكسو بالخشب ؛ وتكتمل الدائرة . أمامها الطاولات 
عليها أكواب المشروبات . بصفوف الكراسى » حدّها عمود 
من الأعمدة الثمانية التى تمتد فى الصالة الواسعة . يفصلنا 
عن حركة الطريق ستائر من التروكلين مسدلة على زجاج 
النوافذ . 

قال رأفت الجارم : 

. نحن لا نحيا فى جزيرة منعزلة .. 

رأفت الجارم .. 

لاحظت أنه يحرص على تغيير مناقشات الندوة . يميل 
بها إلى الأوضاع الاجتماعية ٠»‏ أو السياسية . ربما تكلم فيما 
لا تحثمله القصة أو القصيدة من دلالات . 

يداخلنى . بسماع آرائه . إحساس بأنه كثير القراءة 
والاطلاع . يكتفى بالتلقى ٠‏ لا يجاوزه إلى محاولة الكتابة . 
يعطى انتباهه لما يلقى من قصائد وقصص . يشارك فى 
المناقشات بآراء » أتمنى لو أنها كانت لى . وكان يكتفى 
بابتسامة محايدة لفكرة أنه يكتب ٠»‏ وأن عليه أن يقرأ لنا من 
كتاباته .. 


هل يكون هو الذى ... ؟ 
لم أكن احم دوم أكن أكريكة ايضا -: 
2 2 

القاهرة . أخبار وتحقيقات ومقالات . أتوقع نشر القليل مما 
تتضمنه الرسالة » ولا أنشغل بما لم ينشر . ربما لأنى كنت 
أكتب فى القضايا الأدبية » وأشارك فى ندوات نادى سموحة 
ونادى سبورتنج والنادى النوبى » وندوات المقاهى وقصور 
الثقافة » تمنى الأدباء أن أؤدى دور الجسر لمحاولاتهم فى 
الجريدة . تقاطروا إلى المكتب . يشاركنى فى الحجرة ثلاثة 
محررين .. فاروق أبو سليم محرر الفن » وعبد السلام أبو 
يتملكنى الشعور بالغربة وأنا أحيا بينهم .. 

كنت أعانى الحرج عندما يتحول الزملاء الثلاثة إلى 
جزر مختنقة فى بحر الزيارات وقراءة الأعمال والأسئلة 
والمناقشات . عفو الخاطر » وما يفد إلى أذهاننا . نتحدث 
فى الشعر والقصة والرواية والمسرح والسينما والفن 
التشكيلى والموسيقا والغناء . ربما تطرقنا إلى السياسة . 


أقطع الخيط فى بدايته » حتى لا يتشابك » فلا أستطيع 
التصرف . وكانت أحاديثنا ترتفع إلى قمم عالية » فيصيبنى 
دواو عه 

قلت : 

تكن نمكذا تشكل تدوكة أحيفة ب 

قال نادر البقال : 

لم أفلت الفرصة : 

. ماذا لو أننا نظمنا ندوة خارج المكتب ؟.. 

قال يحيى عباس : 

. فكرة ! 

قال قورة إدريس : 

. تأسست فى الإسكندرية سنة ١977‏ جماعة نشر 
الثقافة .. هل نعيد تأسيسها فى ١987‏ ؟.. 

قال يحيى عباس : 

. ولماذا لا ننقل جلساتنا إلى حدائق الشلالات » ونعيد 
إسم جماعة الشلال ؟.. 


انشغلنا . فى الأيام التالية . بالبحث عن مكان . 
تصورنا خريطة لأماكن التجمعات . 
قال محمد الأبيض : 
. النادى النوبى ينظم ندوة أسبوعية .. قد يرحب بندوة 
قال قورة إدريس : 
. أى عضو فى رابطة موظفى الحكومة .. لن 
يعترضيوا على الندوة :و الصمالة يكرد فيها الخصات: : 
قلت : 
. أفضل أن تكون الندوة غير تابعة .. 
وهتفت بالتذكر : 
. نحن نلتقى فى قهوة المينا الشرقية معظم أيام 
الأسبوع .. هذا هو المكان الأنسب . 
أعوامى الأربعون لا تجعلنى أكبر المشاركين فى الندوة 
. التصور بأنهم قد يفيدون من عملى » دفعهم إلى القبول 
برئاستى . كان الأدب شاغلى . يهمنى أن أكتب ما أقدمه إلى 
الناس . أقرأه » وأنشره . يسبق ما أكتبه كلمة " بقلم " . 


ينابق أدئ, أتحذت: فن الأدنهه ولا أمارسة: + أكتف: حنخ 


المؤتمواات: "و العيد حادات: و المتحاضيورات: و التذز اكه + أحاوو 
كبار المثقفين » أدير ندوة مقهى المينا الشرقية .. لكننى لا 
أكتب ما يقدمنى كأديب » قصة » أو رواية » أو قصيدة » أو 
مسرحية » أى شئ يحقق لى صفة الأديب . جريت على القلم 
بما تصورت أنه يصلح للنشر . ثم أعدت قراءته » فتبينت 
سخفه ٠‏ ومزقتة:.. التقطت من الدكثور وجدئى شعيب”» أستاذ 
الفلسفة بكلية الاداب قوله : قراءة الفن تستفز الفنان ليكتب . 
قرأت كل ما وصلت إليه يداى من كتب . حتى الصحف » 
كنت أستعيرها من :بائع الصحف أول الموازينى > أدفع مقابلا 
شهرياً » وأقرأها . كنت أحيا فى الإسكندرية » وتطلعى إلى 
القاهرة .. 

المناقشات تبدأ ولا تنتهى . لا نأخذ بالنا من أتى » ولا 
من انصرف . تتعرى الطاولات من المفارش ذات الزخارف 
الفرعونية » وتتناثر فى الأرضية القنالتكس أعقاب السجاير 
المدهوسة . ينبهنا بسيونى الجرسون حين يطفئ النور » ثم 
يعيده . ندرك أن ميعاد إغلاق القهوة قد حان . نلملم مناقشاتنا 
؛ ونتحدث عن مواعيد مقبلة » ونتهياً للانصراف . 

قلت لنادر البقال ونحن نميل إلى ميدان المنشية : 


. يبدو أنه على الإنسان أن يحفظ لسانه » فلسنا ندرى 
من هو من الندوة » ومن هو مدسوس علينا .. 
ويبدى اهتمامه . 

قال : 

هززت رأسى مؤمنا .. 

قال : 

وهو يحدجنى بنظرة مستنكرة : 

نامنان "تلق المواخف ور اندرة أديوة 1 

وداخل صوته سخرية : 

. هل أصبح الأدب من المحرمات ؟!.. 

تراقص أمامى ظل يمتد من الخلف . استدرت »٠‏ فبدا 
الررضيك خالنا :ل أحب» أدواكقف: أن :نينا قم يرك يها 
تشابك أضواء الشارع ٠‏ والمعلقة على الأبواب . وكان ثمة 
طيف يقف تحت نخلة » فى ناصية شارع الميدان .. 


حين علا أذان الفجر فى جامع أبو العباس » كنت 
ضياع شك «احتزذان مز يميق فى ادو ةسام اليل 
من كان يتابع القراءة » ومن كان يتابع همسات الجالسين » 
حرصت ٠»‏ فلا تفوتنى أية حركة أو كلمة أو إشارة . لا أفلت 
حتى التصرفات العادية .. 

ثم ابتلعتنى أمواج النوم .. 

صحوت . نظرت فى ساعة اليد الموضوعة على 
الكومودينو المجاور .. 

السابعة . ضوء الصباح يتسلل من خصاص النافذة » 
وثمة تيارات من الهواء البارد » تندفع من تلاقى تقاطعات 
الشوارع .. 

شارع حداية متفرع من ميدان الأئمة . على الناصية 
قهوة تطل على الشارع والميدان . يستطيع من يكلف 


بالمراقبة أن يجلس فى الناحية المطلة على الشارع . يتتبع 
خطواتى حتى دخولى البيت . لو أننى تأملت السحن » 
فسأفطن إلى الملامح الطارئة والغريبة . أعرف رواد القهوة 
» حتى من لم تنشأ بينى وبينهم علاقات جيرة أوصداقات . 
يلى القهوة مخزن مغلق وسمكرى سيارات . يسهل أن أتبين 
فيهما عين مراقبة . الطوابق الأرضية فى البيتين المجاورين 
؛ أعرف سكانهما بالإسم .. 

البينت من ثلاثئة طوابق . أسرة عطية السمادونى 
المدرس بمدرسة راتب الإعدادية فى الطابق الأرضى . لا 
يأذن لكشاف النور أن يدخل الشقة فى غير وجوده » أو 
وجود مصطفى .٠‏ أكبر الولدين . أقيم مع أمى فى الطابق 
الأول . فوقنا أسرة الدخاخنى . الزوج عاشور الدخاخنى 
قارئ ومؤذن مسجد طاهر بك بالحجارى » والإبنة الكبرى 
صفية فى كلية الاداب » والوسطى هنية فى كلية الهندسة ٠‏ 
والصغرى ليلى فى الثانوية العامة بمدرسة رأس التين .. 

عطاق فيك يكتفان ان قز اكلذنة أعراع. .سكم 
على: الأيدى :+ :لزمنت» امى. البيتك: ++ لأ شزل: إلا ازيارة 
الصالحين من أولياء الحى . تعد الطعام » وتغسل الثياب » 


وتنظف الشقة ٠»‏ وتتلو آيات القرآن ٠»‏ وتتهدج بالأدعية » 
وتكرر الكلام عن قطار الزواج الذى قد يفوتنى .. 
أتأمل الوجه الذى لم تؤثر التجاعيد حول العينين والفم 
فى جماله . الصفاء الطفولى يطل من عينيها » والابتسامة 
الهادئة ترافق صمتها وكلامها .. 
أقبل أطراف أصابعى المضمومة : 
.لن أجد زوجة أجمل منك !.. 
تشيح بيدها : 
كذ الأمون ههز ان بحت تزفضبك: البنات: : 
كانت تعانى ما أعانيه . تكتفى بالنظر ٠»‏ والتأمل 
الصامت » المشفق . لم أصارحها . ولا لمحت . بما حدث 
. تصورت القلق » والخوف . والأسئلة التى لن تنتهى .. 
جفانى النوم ثانية » فقمت . ارتديت ثيابى » ونزلت إلى 
الطريق . تطلعت إلى ما حولى » وأمعنت النظر . لا أحد : 
والشوارع هادئة » والصمت سادر » وثمة عجوز وحيدة ٠‏ 
التف جسمها ببالطو من التيل الباهت اللون . جلست على 
المقعد الحجرى »٠‏ قبالة الكورنيش ٠‏ تطعم ثلاث قطط فتات 
خبز مغموساً فى اللبن .. 


توالت الصور متلاحقة » متشابكة » لا أدرى لماذا 
تذكرت قول نادر البقال : 

. أعترف أنى لا أعرف الفرق بين الرواية الجديدة 
والرواية الضد والرواية اللابطل والمدرسة الطليعية 
والمدرسة الحديثة ومدرسة العبث والشكلية والبنائية 
تسميات كثيرة متلاحقة .. لا أستطيع أن أفرق بينها .. 

كان نادر البقال يراجع كلماته أثناء النقاش . يتصور أن 
الكلمات ليست كافية لتوضيح رأيه . لا يطمئن إلى وصول 
المعنى » يضيف إلى ما قاله » ويحرص على توضيحه . 
كلمات لتأكيد المعنى » ثم يزيد فى حديثه . يبدو أنه أنهى 
رأيه » لكنه يبنى عليه رأيا آخر . ربما أشار إلى أنه لم يعد 
لديه ما يقوله » ثم يضيف ما قد ينشئ قضايا لم تكن واردة . 
يتأمل ما قاله . يخشى أنه لم يحسن التعبير » أو أن الجالسين 
لم يفهموا . يعيد صياغة الكلمات . أو يضيف إليها . 
الكلمات تجر كلمات أخرى كثيرة ٠»‏ تالية » والفكرة تمضى 
فو اطويق: غيو بواضيكة از تطتطى إلى 'أفكان يمول بن 
حلها . يستطرد إلى جوانب لا تتصل بالقضية التى نناقشها . 
تراكمات من الكلام تبدو . فى النهاية . غير متصلة . لا 


صلة لما بدأ به كلامه » بما أصر أحدنا على أن يقاطعه 
ليبدى رأيه . وكانت تشغله آراء الآخرين » وملاحظاتهم . 
يبدى اهتمامه بكل ما يقال » ويعانى الارتباك .. 

قلت : 

آرم أن تقصيضن ندر ف لكل «مةرعمة :: 

قال كمال أبو القمضنان: : 

. ومتى نقرأ كتاباتنا ؟.. 

قلت : 

.نحن ورشة أدبية .. المفروض أننا نتعلم .. 

قال فتحى عيداروس : 

. أفضل أن أكون بلية فى ورشة أسامة صابر .. 

تلفت محمد الأبيض. . بتلقائية . حوله : 

. الحمد لله إن أسامة غير موجودة .. 

وجرى فى الهواء براحة يده : 

لم تكن أسامة جميلة الملامح » وربما بدت ملامحها 
غير متناسقة » فدقة الأنف تناقض غلظة الشفتين واتساع الفم 


» والجبهة العالية أقرب إلى الاستدارة » ولكن أسامة كانت 
تروق لى . يجذبنى إليها بساطة آسرة .. 

قالت:”: 

. الفتاة التى يقيم الرجل علاقة معها .. هل يفترض 
أنه يحبها ؟.. 

لعينيها نظرة صريحة » تثبتها فى عين من تتحدث إليه 


كشك ونان فو ضاف عزون شك افيا مالقالا 

كن لز كانت تعلاقة ليله © 

عرانى ارتباك : 

لهذا شان كن .2 

وهى تعبّر بشفتيها وفمها وتقاطيع وجهها وأصابعها : 

“لماذا “لا أيحة فى الشات أنا أيضا عق :هذا الشان 
الكو 

وزوت ما بين حاجبيها : 


. لماذا لا أجرب المتعة دون ارتياطات .. مثل الرجل 


وامتصت السيجارة بقوة » فغارت وجنتاها : 

. بصراحة .. أنا لا يشغلنى الرجل الذى أصحبه إلى 

وق لأمارمن ‏ الحنن معدي 
ثم وهى تضغط على نهاية الكلمات : 

. ما حققه الأديب الرجل من تفوق على الأديبة المرأة 
يعود إلى حريته فى إشباع غريزته الجنسية .. وهو ما لا 
تمتلكه المرأة .. 

وران على صوتها تهدج : 
لماذا لا تملكه المؤّأة:؟.: 
وتطلعت . بعين غير متأملة . إلى امتداد الأفق : 

. أنا لا أرغب فى مجرد العلاقة الجنسية .. الجنس 
فى ذاته لا يشغلنى .. ما يهمنى هو التخلص من القيود التى 
يحرص الجميع على تكبيلى بها .. العفة المفروضة بالأوامر 
والتوجيهات . 

وارتعشت ملامحها بالانفعال : 


. إذا كان للرجل إرادة » فإن للمرأة إرادتها كذلك .. 
وإذا كانت إرادة الرجل تزين له إقامة العلاقات العاطفية 
والجنسية .. فلماذا تحجم المرأة عن ذلك ؟ 

ثم أنزلت ساقها » ومالت بجسمها إلى الوراء : 

. لماذا يطاردنى الرجل » وأتظاهر بأنى رضخت فى 
القوائة ابن اتستيو قن زجحل فق ف نا فاق للف كد ها 
يستهوى الفتاة .. فلماذا يعلن ما بداخله » وتكبت هى ما 
بداخلها ؟.. 

قال فتحى عيداروس : 

: انتبحا بصداقة سيدى العجمى .. فهو يكره النساء! 

استطرد قورة إدريس : 

وف أيكدا تحاف الفا و 

أضاف للدهشة فى عينى أسامة : 

. اعتاد الحشاشون أن يرضوا المزاج وراء ضريحه.. 

خمنت أنه لا يفكر فى المناقشات التى يدلى فيها بآرائه 
. لا يناقشها فى ذهنه » ولا ينشغل بها بعد أن ينصرف . 
ربما جلس إلى أصدقاء آخرين » أو شاهد فيلماً فى التليفزيون 
» أو مارس رياضة المشى . قد يفعل شيئاً » أو أشياء » لكنه 


لا يخلو إلى نفسه لتدبر مشكلة ما . وإذا تحدث » تلاحقت 
الكلمات ٠»‏ كأنه يريد أن يتكلم فى أشياء كثيرة » فى اللحظة 

فوتت ملاحظة قورة إدريس . اتجهت إلى فتحى 
عيداروس بعينين متسائلتين : 

لماذا المح :5 

قال فتحى عيداروس : 

لها" إلى ا لمتخركة لقي بعتا نمه وق لق 
زوجة أبيه التى أساءت معاملته .. وعاش حياته يكره النساء 
ويكره استقبالهن .. حتى بعد وفاته !.. 

قالت أسامة صابر وهى تدفعه بأصابعها فى صدره : 

. أنا أريد من يحبنى لا من يكرهنى !.. 

قال محمد الأبيض : 

. لن تجدى من يحبك ويوافق على شروطك 
الغريبة!.. 

رمقته بنظرة استياء : 

. حتى فى الزواج .. أرفض منطق البنت التى تنتظر 
تقدم الولد لخطبتها .. 


وعدت على أصابعها : 

. بلا زواج .. أستطيع أن أذهب إلى السينما بمفردى 
» وأتردد على المطاعم » وأتجول فى الأسواق » وأتفرج على 
الفاترينات » دون أن أخشى غضب زوجى ولومه .. 

وجاشت عواطفها : 

. حريتى أجمل من أن أخضعها لمن ينظر فى الساعة 
عند عودتى إلى البيت » أو يقطع قراءتى فى كتاب ليطلب 
فنجان قهوة .. 
ثم وهى تهز رأسها : 

. المصيبة أن الزواج يعنى إقامة علاقة جنسية بموافقة 
المجتمع .. 

التقطت أذنى ماهمس به قورة إدريس لنادر البقال : 

. أثق أن فخذى أسامة صابر لم يلتقيا منذ البلوغ !.. 

غلب محمد الأبيض انفعال : 

كل أن وزاحد مرق الذون غز و١‏ فكهدذيها ؟:: 

قال نادر البقال : 

. أسامة رجل فى اسمها وتصرفاتها .. 

وتداخلت فى صوته بحة : 


أثق أنها لن تسلم نفسها إلا للرجل الذى ستتزوجه . 
رمقه قورة إدريس بنظرة مرتابة : 
ا 
وهو يتجه بعينيه إلى الناحية المقابلة : 
وى عر وتنا لله هعها 1 
قال محمد الأبيض : 
. أسامة تذكرنى بأسطورة كاينيس 1231215 بنت ملك 
اللابيثيين . 
قال فتحى عيداروس : 
. أسامة بنت الحاج صابر أصبحت أسطورة ؟! 
قال الأبيض : 
. كانت كاينيس ترفض الزواج حتى لا تخضع لسلطة 
أئ زجل -: 
قال قورة إدريس : 
“ها أعوفقة أخ.فتاة الأسطورة تعرضبت للاغتضبانه . 
وأسامة قد تفعل هى فعل الاغتصاب ! 


وجرى باصبعين فوق شفته العليا » يبرم شاربا وهميا : 


. ثم إنها منحت القدرة على التحول إلى رجل حتى 
قال نادر البقال : 
أسامة كزفكن :ذو الأانتى فق أضله١!‏ 
وأنا أعبر طريق الكورنيش » توقفت لعبور سيارة 
لورى زرقاء مغلقة » تهتز قضبان النافذتين من كل جانب 
بأيد لم أر أصحابها » وإن ترامت أصواتهم بالهتاف : 
اناكم عد الا ةا 
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شئ ما بدأ يتسلل إلى داخلى بالضيق . علت التوقعات 
والتخمينات والأسئلة . كانوا ينصتون إلى القصة . يقرأها 
كمال أبو القمصان بصوت منغم » ويضغط على مخارج 
الكلمات . أتظاهر بالإنصات » لكننى كنت أصيخ السمع إلى 
الهمسات الجانبية » أستعيد الكلمات . بينى وبين نفسى 
أتأمل معانيها المعلنة والخفية » وأرقب التصرفات باهتمام » 
انعكاسات الأسماء والتعبيرات التى تنطلق من على الطاولات 
المتلاصقة . أهملت ملاحظة محمد الأبيض بأنى لم أعد أدير 
لدو كيه .ب واى اكتنن " الداملن ع قفتن المشوول + 
الغامض ٠‏ الذى أتوقع ظهوره .. 

تملكنى شعور بأنه ثمة من يراقب كل كلمة » وكل 
تصرف . النظرات ترمقنى ولا أراها » وإن كنت أشعر بها . 
تحولت الأعين المحيطة د 0 
تربكنى ٠‏ فأنا لا أستطيع الكلام أو الحركة بطبيعتى . 
كينا لقنن ل > 1 تين كلمة ب ضير ل 
ما لا ينبغى قوله » ما يؤخذ على » ويساء تفسيره . ألوذ 


فالصينت» .:. ااتخضية. عيه... :الصيعة .هده هد اذاف 
صقنيو الك فقا قح كفن الفصيقة الك كن للشسو و ا 
فيها ٠‏ أكتم ما بداخلى ٠»‏ لا أعلنه . ربما أجبت عن السؤال 
بإشارة صامتة » أو هزّة رأس ٠»‏ أو تعبير باليدين . ربما 
الملاحظة . والمؤاخذة . على طريقة الكلام ومدى الانفعال 
» مدى الإحساس بالأمل والخيبة والفرح والإحباط . تهت فى 
طرق متعرجة » لا أعرف إلى أين تنتهى » ولا كيف أخرج 
منها . 

ملأنى الإحساس ب أن شيئاً ما خطيراً يوشك أن يحدث 
٠‏ أتوقع ما لم أحدد صورته » ما يصعب تصوره . غابت 
العفوية فى الكلمات . أتأمل وقعها . وأتدبره . ربما . إن 
أصبحت سطورا على الورق . تحمل ما لا أريده من المعنى 
» وتورطنى فيما لا أقصد قوله . تبدو التصرفات بريئة » ولا 
تثير الشك ٠‏ لكنها ليست كذلك ٠‏ ويجب أن أتنبه إليها . 
حاوات: أن عرد إلى مارك تكرت ل فل ردق كن 
خطواتى أشعر بارتباكها لتصور الخطوات المتابعة .. 

كنت أدرك . منذ كلمنى الرجل . أن الأعين المبثوثة 
تراقبنى . ربما ليس فى الندوة وحدها . أتوجس من النظرات 


فى الجريدة » وعلى الرصيف المقابل للبيت » وفى محطة 
الأوتوبيس بميدان المنشية . يصطدم كتفى بمن لا أعرفه . لا 
ينطق باعتذار ولاعتاب » وإن تأكدت فى نظراته أنه يعرفنى 
. وكنت أحرص على إصاخة سمعى من وراء باب الشقة » 
وأنظر من العين السحرية » ومن خصاص النافذة حتى 
للهمسات التى تلتقطها أذنى .. 

كنت . قبل أن أغلق ضلفتى البلكونة . أطل على 
الشارع . أطيل تأمل الجالسين على القهوة والواقفين والمارة 
والمطلين من النوافذ المقابلة . نظرت . للمرة الأولى . من 
نافذة المنور : الأقفاص وقطع الخشب والصناديق المتكومة 
إلى قرب منتصف الطابق الأرضى ومواسير المطابخ 
والحمامات ودورات المياه علاها الصدأ » وسرت بالنشع فى 
الحوائط . أستكين لمعرفتى بأن مفتاح المنور نسخة وحيدة 
عند ساكن شقة الطابق الأرضى ٠‏ ولكن الأسئلة تظل تلح 
على » وتثيرنى .. 

غاكت "أنه تدرط نقيها من يقك ها يدون فى 
الندوة ؟.. من يكتب التقارير ؟.. هل هو نادر البقال ؟ 
ملاحظاته العفوية لا تشى بذلك . هل هو محمد الأبيض ؟.. 


لم يكن يشغلنى حضوره » ولا غيابه » ولا أين يذهب 
أو يجئ . تبدّل الحال بعد أن وضعت قلقى فى النظرات 
المحدقة » المتطلعة إلى ما وراء الكلمات والتصرفات . بدأ 
اهتمامى به الاك بدأت أهتم ف 

قال فتحى عيداروس : 

بالولة شحمة: الذيضن أشية يضددفة ل يغورف» أحدذانها 
بداخلها . 

كنا قد ألفنا غيابه عن الندوة » وعودته إليها . تمر 
الأشهر دون أن يأتى إلى المينا الشرقية » أو حتى يذكر أحدنا 
قف القع بفيج, وكشي بالقوة:د معزندا كل اكه إن . عفنت 
مسافراً . لم يكن يتحدث عن عمله » ولا عن ظروفه الأسرية 
. يحضر فى بداية الندوة » ويظل إلى انتهائها . يمضى من 
شارع الأهرام الجانبى إلى شارع الغرفة التجارية » فميدان 
المنشية . يواصل السير فى شارع فرنسا » بينما تمضى 
الأوتوبيسات بالآخرين إلى أحياء المدينة .. 

تحدث عن بيته المطل على ناصية شارعى رأس التين 
والموازينى » وتحدث عن المكتبة الحجازية التى يشترى منها 
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عرفت أنه يطيل الوقوف . للقراءة . فى المكتبة 
الحجازية بشارع الميدان .. 
كنت أريد أن التق مه دا كقق القهوة فرق قاسنة 
الطويلة » والصلع الذى تسلل إلى مقدمة رأسه ٠‏ وحاجبيه 
الكثيفين » وعينيه السوداوين » وراء نظارته الطبية . الكتب 
. بلا انتظام ولا ترتيب . تعلو الأرفف وعلى الأرض 
وفوق الطاولة التى تفصل بين الشارع ومدخل المكتبة . 
ألاف الكتب المجلدة والجديدة والمهترئة . يبدو فى وقفته » 
مستنداً إلى الجدار جزيرة ساكنة وسط صخب شارع الميدان 
أصوات صحن البن والنداءات والصيحات والشتائم 
والأدعية » وروائح السمك المشوى والكابوريا والجمبرى 
والملح والعرق . ورائحة الشواء المترامية من كشك زجاجى 
على ناصية شارع إسماعيل صبرى .. 
قال محمد الأبيض فى لهجة مرحبة : 
الفك لقع لكاقه م وفدوو ل الوااع كيف 


.بل أريد أن أتحدث إليك .. 


يلقت كينا رتسماه و ف اكلم صطانلة ا 

أعدت تأمله : الاسم يتناقض مع البشرة القمحية » 
والعينين السوداوين » والأنف الضخم »٠‏ والشفتين الممتلئتين » 
وإن بدت ملامحه . فى مجموعها . أقرب إلى الوسامة . 
كأنه ألصق البسمة على شفتيه » تعلق بجانب فمه كالسخرية . 
وكانت لهجته تلتف بخطورة » ربما تغيب عن الكلمات . فإذا 
ضحك غلبه الانفعال » واهتز جسده .. 

روى رأفت الجارم أن محمد الأبيض يهوى اقتناء 
الكتب الثمينة والنادرة » ملأ بها ثلاث خزائن هائلة فى صالة 
البيت » وإن أكد فتحى عيداروس أنه تركها على حالها » فهو 
لا يقرأها » ولا يأذن لأى من أصدقائه باستعارتها .. 

بيواكا ف أككاه:المو اينع ده 

أزمعت أن أتعرف إلى ما يهمنى دون أن أتطرق إلى 
المراقبة . شرق حديتنا وغرب . اكتفيت بالأسئلة » وبدا 
الصدق فيما روى . قطع تعليمه عندما أدرك أن ظروف 
أسرته لا تقوى على تكاليف الدراسة الجامعية . رضى 
بوظيفة فى مصلحة الموانى والمنائر . للأنفوشى رائحته التى 
أتبينها بمجرد اقترابى منه . اختلاط رائحة اليود والملح 


والمتحالب: :و الأعتناية و الأحهذافه :و الأسساك. الميقة : ٠‏ أتذكر. 
الأنفوشى إذا صادفت أنفى رائحة مقاربة . جلسنا فى قهوة 
تطل على ميدان أبو العباس وباب الجامع والبناية الهائلة التى 
سدت الطريق إلى السيالة وياقوت العرش . إلى اليسار 
الحديقة ذات الفسقية المتهدمة ومستشفى الأطفال . وإلى 
اليمين يمضى الطريق إلى قلعة قايتباى ومعهد الأحياء المائية 
وحلقة السمك .. 
فاجأنى بقوله : 
. هل قرأت مقال عاطف المنياوى فى الأهرام ؟.. 
لم أكن قرأت المقال » فسكت .. 
وشى تهدج صوته بتوتر : 
. إنه يعيب على الدولة تأخرها فى تطبيق الخصخصة 


وكا غات بوتا نس ديق [كتزداكا كنا كوت دوه - 
. ما يحيرنى أنى قرأت كتابين للرجل فى عهد عبد 
الناضى ضع حتمنة الكل الاشتواكن 
اصطنعت ابتسامة متوددة : 
. لكل عهد ظروفه .. 


ظل على توتره : 

و الي 

ثم وهو يهز رأسه : 

. عاطف المنياوى وأمثاله رجال كل العهود . 

وأشاح بيده ذبابة حطت على أنفه : 

. مشكلة هذا البلد أن مثقفيه إما وصوليون » أو 
عاجزون عن الوصولية !.. 

قلت # يمنا لأكاو و الضفت الذئ ساذ الحظات: : 

ناذا تعمل ع 

. أراسل بعض الصحف فى الخليج .. 

غايية نو افتاه اق العو لو امتح 

قلت فى صوت مبطن بالود : 

وو يزاقب: حهنانا "تكو مام «العررية الكازرق. + وسيظ 

مذ تق الى تار مو 


عمرت: يعو : 


. صحف الخليج الآن مورد رزق أدباء الترحيلة 

قلب شفته فى استياء : 

. تعبير غير لائق .. 

وأنا أتأمله بنظرة طويلة : 

واجهنى بملامح مكتثبة : 

الك اك و روك تا و 

وسبحت نظراته فى أفاق غير مرئية : 

. لولا مكافات هذه المقالات لمت من الجوع .. 

واتسعت فتحتا أنفه : 

. أنا مفصول من عملى .. 

أدركت أنى سرت فى طريق خاطئة . لم أسأله عن 
وظيفته » وما إذا كانت مراسلة صحف الخليج مورد رزقه 
الوحيد . 

. أعرف المحررين فى مكاتب الصحف بالمدينة . 
مورت إن الموادلة حمل ٠‏ ساني + 

. هذا عمل فرضته الضرورة .. 


استيقظ على دقات عنيفة » متوالية . بادلته أمه نظرة 
خائفة . متسائلة . تخيل إن الطرقات ستحطم الباب » أو 

تدافع الرجال للدخول ٠»‏ يرتدون البدل والبلاطى فوق 
الجلابيب » والعصى فى أيديهم . أضيئت الأنوار فى النوافذ 
المقابلة » والمجاورة » على وقع الأقدام والنداءات والأوامر . 

فتح الرجال أبواب الدولاب . فتشوا الملابس والأوراق 
والكتب . بعثروا كل ماوصلت إليه أيديهم .. 

تبعهم إلى حجرة النوم . جلس إلى جوار الأم على حافة 
السرير . غاصت أيديهم فى مرتبة السرير والوسائد واللحاف 
» مزقوها بمطاو . 

اتجهت نظراتهم إلى غير شئ » وإن مسحت جوانب 


الحجرة .. 


قلب الكتب . تنقل بعينيه بين سطورها . فقه السنة 
للشيخ سيد سابق .. من هنا نبدأ لخالد محمد خالد .. رد قلبى 
ونع ساف وه برل التستووة: لحرن احور ور زع 
أحمد عرابى لعبد الرحمن الرافعى .. فى بيتنا رجل لإحسان 
عبد القدوس .. البيضاء ليوسف إدريس .. 


. أعرف القراءة .. من هو ؟.. 
١‏ ادقع روت 
رمقه بعين باردة : 
أدرك غياب الجدوى فى أن يخبره ب أن تشيكوف لم 
دادج القورومية قفا كي بت اه 
أعاد الضابط الكتاب إلى موضعه : 


. هذه أيام التطرف الدينى .. ما يهمنى هو كتب الدين 


. لن تقنعنى بأنك شيوعى بينما تخلى الروس عن 


صرخ : 
أنا ولا حاجة .. أنا أقرأ وأكتب لأنى كذلك .. 

. هذا افتراء . 

اصطنع الهدوء : 

. سأفوّت ما قلت لأنى ضيف فى بيتك .. 

ثم بلهجة فاترة : 

اتسعت عيناه بالذهول والخوف : 

. أى تنظيم ؟.. 

دون أن يجاوز هدوءه : 

. التنظيم الذى تعمل معه .. 

خرجت الكلمات مبحوحة : 

. أنا لا أعرف عم تتكلم .. 

كان الضابط قد جمع كتبآ ذات عناوين دينية : إحياء 


علوم الدين .. محمد رسول الله والذين معه .. إنجيل برنابا 


.. على هامش السيرة .. الفقه على المذاهب الأربعة .. دفع 
بها إلى الضابط الشاب الواقف بجانبه » وقال وهو يتجه إلى 
باب الشقة : 

. تعال معنا .. ستعرف عم أتكلم .. 

وضع رجلان يديه خلف ظهره » وعصبا عينيه .. 
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داخله اطمئنان » عقب مفاجأة الاعتقال . يثق أنه لم 
يكن له . فى يوم ما . علاقة بالسياسة . لم يشارك فى 
مظاهرة ». ولا اعتصم داخل الجامعة » ولا وزع منشورات 
ولا شارك فى تنظيم سرى . حتى عمله فى مصلحة الموانى 
والمنائر » لم يكن له فيه أصدقاء » ولم يكن يملك سراً يحتفظ 
به » فلم يجهد ذهنه فى استيعاب ما حدث ,٠‏ تقبّله على علاته 
٠‏ ودون فهم . وإن تيقن أن الخطأ الذى حدث . هو خطأ 
بالتأكيد . سيفطنون إليه . يكتشفون حقيقته » فيعتذرون 
ويفرجون عنه . يعيدونه إلى البيت .. 

مل الانتظار على الكرسى الوحيد بالحجرة الخالية من 
الأذاك:.. لأ تواقة .و تدلت نهر الشقق لمية شاهية الوه .. 
نسى ساعته فى البيت » فغاب الوقت . تثناهى همسات » 


نداءات شاحبة » تقترب خطوات ٠»‏ وتتلاشى . إذا تنبه على 
صوت . اتجهت عيناه إلى الباب » ينتظر فتحه . لم تشغله 
النهاية » وإنما توتر الانتظار .. 

قلب الضابط لحظات فى الملف أمامه . ثنى غلافه » 
فلاتننين إلا أطو زفت الأتراق - كله سمه سافان امل + 
ثم نظر إلى الملف . ثم تطلع . ثانية . إلى وجهه .. 

. أين كنت عصر يوم الأحد ؟ 

وهو ينفض يديه : 

. لا أذكر .. 

جز الضابط على أسنانه : 

. لا تذكر ؟!.. 

ثم بصوت أهدأ : 

.من حرضك على وضع القنبلة فى السنترال ؟.. 

تماوجح . فى داخله . القلق والدهشة والخوف . أطال 
النظر إلى الضابط » يتأمله . وجه شمعى ساكن الملامح » لا 
يعبر عن انفعال » ونظرة زجاجية » باردة » عجز عن النفاذ 
منها » أو تخمين ما وراءها . أبرز مافيه خصلة شعر متهدلة 


فق يفاونة ان مسف و الففو فاون اندو قم بون ادكه خط 
عريضا فوق شفته العليا .. 

.لا أعرف ما تتحدذت عنه .. 

افيف الفطلة قن لكك الدع شو الع انعا | 
ذلك ؟.. 

عرض صديقه إسماعيل الحمامصى أن ينتظره فى 
السيارة حتى يدفع فاتورة التليفون . اقترح الحمامصى أن 
يصحبه إلى سينما ريالتو . اعتذر بمرافقة أمه إلى الطبيب . 
قال وهو ينزل من السيارة على ناصية شارع السلطان حسين 


متخاو ان كد قري فيفظة لهند 
لم يكن الضابط ينصت إلى الأجوبة . الأسئلة تتوالى » 
ورجل جالس على جانب المكتب . يسجل ما يمليه الضابط 
من أسكلة وأحوية .: 
قال : 
. دخلت مبنى السنترال ويداى خاليتان من أى شئ !.. 
وغلبه انفعال : 
. ليس لديكم ما تأخذونه على .. 


ثم وهو يدفع إليه بما فى جيوبه : 

. هاهى ذى أوراقى كلها سليمة .. البطاقة .. رخصة 
المسسار :نز خطبة الققادة + 

مد الضابط يده : 

5 

كرر الأبيض مدفوعاً برغبته فى الخلاص : 

بأكلها سليفة 1 

كور الضابط البطاقة والرخصتين بآخر ما عنده » ثم 
قذف بها على الأرض : 

وا لأ 1 

صرخ : 

العا 

. لكى نبدأ من أول السطر .. 

بدا أن الضابط يثق فى تلف الأعصاب بانقضاء الوقت 


ينما ذا اترنيكوت #.: 
. لماذا وضعت القنبلة ؟.. 
ضبيعدت" الفححوقة :إلى بر اسن 


. أى قنبلة ؟! 

أهمل الضابط إجابته المتسائلة : 

.من حرضك على وضعها ؟.. 

. أنا لا أعرف شيئا عن القنبلة التى تتكلم عنها . 

وهو يهز سبابته : 

تعر ف:::,ولا بد أن تتكلم .+ 

مط شفته السفلى بما يعنى عدم الفهم : 

. أتكلم عما لا أعرفه ؟!.. 

. تتكلم عما تعرفه .. 

وواجهه بعينى الشرر : 

. التنظيم الذى دفعك إلى وضع القنبلة ؟.. 

واعد رانيا على اللقاء فى الثالثة أمام السنترال . 

كان قد حدد لنفسه نصف ساعة يدفع قيمة عقد التليفون 
. ينزل من الدور الثالث إلى الباب الجانبى . يلقاها فى 
انتظاره . يمضيان إلى ميدان محطة الرمل . ظل فى مفاجأة 
ما حدث ٠»‏ حتى أغلق عليه باب الحجرة فى المكان الذى لم 


يتبينه . لم يلحظ حتى إن كانت رأته وهم يقتادونه إلى 
المينان 5 التتوداغ. 

تلاشت الطمأنينة فى القلق حين اقتيد . معحصوب 
العينين . إلى سيارة . وشى طول الوقت ببعد المسافة . 
ترامت أصوات أبواب ومزاليج ٠»‏ تفتح وتغلق ٠»‏ يعقبها 
نداءات وصيحات مختلطة ومشوشة . ثم عاد الصمت .. 

دفعته قبضته فى ظهره . اندفع إلى الأمام . تماسك 
حتى لا ينكفئ على وجهه . أحس بألم فى أصابعه لتقل جسمه 
عليها . تعثر فى يد أمسكت بساقه . لحقته أيدى سحبته إلى 
الأرض المبلطة . انهالت عليه الهراوات » وقبضات الأيدى » 
وركلات الأقدام . اختلطت الضربات ٠‏ وتوالت . لم يعد 
يدرى من يضربه » ومن يكتفى بالفرجة .. 

لم يدرك إن كان هو الذى نفذ الأمر ء أم أن ثيابه 
نزعت عنه . أجبروه على نزع ثيابه تمامآ . حتى ثيابه 
الداخلية نزعها .. 

زعق الضابط ذو الوجه الشمعى . انهال عليه أقرب 
الرجال بالعصا . جرى وجرى » والعصى تجرى وراءه » 
تنزل على ما تصل إليه من جسمه .. 


أغلق الشرطى من ورائه الباب الحديدى المصمت » 
خلت الحجرة من النوافذ ماعدا كوة صغيرة أعلى الجدار . 
بدا الرجال الثلاثة متباينى الأعمار » ارتدوا ثيابا مدنية 
معدلا 'ضيقية كال يرضيها" 'السسعاة .علاطت ماتسههي فن 
قيفنه: + ,وانقو تكك :الم وح اق الذاكر 2 ]لا :وه مكدور . : 
وبشرة سمراء اصطبغت بلون نحاسى » وصدغين متهدلين » 
وأنف أفطس » وعينين تعانيان جحوظاً واضحاً » ورأس 
انغرس بين الكتفين » فبدا الجسد بلا عنق . 
قال الرجل الواقف أمامه : 
. لماذا لم تعترف بجريمتك . 
رفع إليه عينين مرهقتين : 
. أنا لم أرتكب جريمة .. 
أطال الرجل تأمله » وقال وهو يسوى شاربه : 
النسخ تعنداق وفك لاحشعه حك . 
وشخط بآخر ما عنده : 
. من دفعك إلى وضع القنبلة ؟.. 
. لااأعرف عم تتكلم .. 
أظهر الرجل نفاد صبره : 
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تقدم الرجلان . ثنيا ذراعيه وراء ظهره » وسدد الثالث 
؛ الواقف أمامه » لكمات متوالية فى بطنه » حتى سقط على 
ركبتيه . رفعه الواقف أمامه بساعده » ورفعه فى الفراغ » ثم 
قلبه دون أن يقوى على التملص أو المقاومة . علق قدميه فى 
حبل مبروم متدل من السقف ٠‏ ورأسه فى أسفل . يرى ما 
حوله بما لم يستطع التحقق منه . توالت الضربات على 
القدمين المعلقتين » سريعة ٠»‏ متلاحقة . صرخ للمفاجأة » 
وللألم . ثم ذوت مشاعره . لم يعد يتألم ولا يصرخ . 
انفصلت قدماه عن جسمه » وعن مشاعره . أغمض عينيه » 
وسرح فيما لم يتبينه . حل شعور يختلف عن الألم » لحظات 
تناوحت فيها المشاعر » وإن فرضت خصوصيتها المؤكدة .. 
لما أنزله الرجل » لم يستطع الوقوف . تسلل خدر إلى 
يديه وساقيه . بدا له أنه يقف فى الهواء ٠»‏ أو أن قدميه 
انفصلتا عن جسده » فهو لا يقوى على الحركة . دارت به 
الدنيا » وغامت المرئيات » واضطربت ٠»‏ وتلاشت . حل 

سواد » كأن الدنيا أظلمت » أو أنه فقد الرؤية .. 


ميز فى غبشة الرؤية رجلا لم يسبق له رؤيته . وجه 
يوحى بالألفة » وبشرة قمحية صافية ٠»‏ وعينان لوزيتان 
شديدتا الالتماع » وابتسامة رائقة . له عود نحيل فاره 


يرتدى قميصاً مشجر اللون » ينفتح عن صدر مشعث الشعر 


. من فعل بك هذا ؟.. 
أظهر ملامح متألمة : 

. ماذا فعلتم يا أولاد الكلب ؟! 
واتجه إليه بنظرة مشفقة : 

. لماذا لا تعطيهم ما يطلبون وتبعد عن هذا المكان ؟. 
انتزع الكلمات : 

. يريدون اعترافاً بجريمة لا أعرفها .. 
دفع إليه بسيجارة 

أمكم أت 

رسم على شفتيه ابتسامة مجاملة : 

وقد بكر انك السهاتر منطير ف"#الكضيكة".. 
وقال فى صوت أملس : 

. اعترف لتنقذ نفسك .. 


قال محمد الأبيض : 
. لكننى لم أفعل ما أعترف به .. 
همس الضابط بنبرة تمثيلية : 
. أحدهم أغراك بوضع القنبلة داخل السنترال .. قل 
لهم اسمه .. وعد إلى بيتك بالسلامة .. 
كنك اله عوك شيا عن نلك القتيا ةن 
تململ الضابط فى جلسته : 
. أنت هكذا تعقد الأمور .. 
وداخل صوته نبرة غضب : 
.من حرضك على وضع الحقيبة .. 
أردف لدهشته المتسائلة : 
.:دخلت سنتزال- المنشية .عضق. أول أمس .: ترركت 
قنبلة فى كابينة التليفون .. وانصرفت . 
وأمسك بكتفيه » ودنا بوجهه منه : 
. بعد أن تتكلم لن نكون بحاجة إليك .. من يهمنا هم 
المحرضون !.. 
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حل سكون إلا من صرير الأبواب الحديدية تفتح وتغلق 
. قد يعلو صوت آمر ». أو شخطة » أو صرخة .. ثم يعود 
السكون . 

اقتحم الضوء الحجرة بانفراجة الباب . 

وقف الرجل يتأمله » وثمة التماع غريب فى عينيه . 
ليس غضباً ولا حقدا ولا كراهية . لم يكن رآه من قبل » ولا 
عرف وظيفته . البدلة الصيفى مما يرتديه الناس فى الشوارع 
٠‏ وفى أماكن العمل » وسحنته لا تشى بسن محددة » ولا 
وظيفة عالية » أو بسيطة . يمكن أن يتصوره ضابطأً أو 
عفدي د نولفا كنيو "أن «ضمفين ودف الغلوة. الملقيع: 
كأنها تلهف لرؤيته » كأن الانتظار أتعبه حتى قدموا به إليه . 
تور ياه يخ لودو اتينة البساين قن عقيل ند 
نفسه للإجابة عن الأسئلة التى توقع أن الرجل سيواجهه بها : 
الإسم » والوظيفة » وعنوان البيت والعمل ٠‏ رفع الرجل 
ذراعه إلى أعلى » ثم هوى براحته على وجهه . لم يتدبر 
حيذا وضع الضبففة: أطارت النظارة الطيية وسرت بالاله 
فى الجبهة والعينين . أقعى على ركبتيه » يبحث عن النظارة 
. لحقته ركلة فى مؤخرته . سقط وقام . أسقطته ركلة ثانية . 


قام . سقط . تكور حول نفسه . أحاط وجهه بساعديه . 
تهاوى ذراعاه » بعد أن تهاوى جسده كله . رفعه الرجل . 
وأدنى الشرر من عينيه . أخفى وجهه بتلقائية . سدد الرجل 

. فى اللحظة التالية . لكمة قوية إلى البطن المكشوفة . 
لحقه وهو يتهاوى بقبضته فى رأسه . لاحظ ترنحه » فضربه 
بركبته أسفل بطنه . مال على تكوره . تلاحقت الضربات 
واللظيات و ان كلقات ب 0 سيد ضيه فى الشيقب» الكنها 
تتجه إلى الجسد كله » لا يشغلها الموضع الذى يسبب الأذى » 
أو الذى يعنى الموت . مجرد أن تصيب الجسد بما يؤلمه » 
بما يدفعه إلى الاعتراف . وضع يديه خلف ظهره » وجمع 
ساقيه على بعضهما » وأوثقهما بحبل . أحس أنه عاجز عن 
فعل شئ . حتى الصراخ لم يعد يشغله . سرت الضربات بما 
يننيه العلان :فى طن نوها كل نيه متكيفا وجا معنن لد 
يعد يشعر بأى ألم . لا الضربات ولا الركلات ولا 
الصفعات . اختلطت المرئيات ٠‏ وتشابكت » ثم اسودت الدنيا 
هاف ميك للكم رخن وبوررواف قامية د 

كانت الآهة الطويلة هى آخر ما يذكره .. 


نا 


قال محمد الأبيض : 
. أقسى ما على النفس عندما تتلقى ضربة » يعرف 
من وجهها إليك أنك لا تملك الرد عليه !.. 
كنت قد اعتدت التردد على بيت محمد الأبيض . ألفت 
الحارة الترابية » والدرابزين الخشبى المتآكل ٠»‏ والكنبة 
الاستامبولى التى تجلس عليها الأم فى مواجهة الباب . 
والحجرة المطلة على مسجد الموازينى ٠‏ استندت إلى 
جدرانها أرفف مليئة بالكتب . وإلى الجانب سجادة الصلاة » 
مفرودة » أو مطوية . كنت أسأله عن الكتب التى ينصحنى 
بقراءتها . يشير إلى كتاب أو اثنين » وربما أعارنى ما أشار 
على بقراءته . وفتحت الثلاجة القائمة فى زاوية الصالة 
فوزما" جو قار لقي كاك هام 
ثم وهو يثبت نظارته الطبية على أرنبة أنفه : 
. مع ذلك فإنى لم أكن أخشى الضرب .. كنت أخشى 
الإهانة .. 
.وما الفرق ؟ 
همس ليخفى التوتر فى صوته : 


. المتنى الشتائم والبصقات أكثر من الضرب ! 

لاحظ تأملى لخطواته المتعثرة : 

. حتى الآن .. أنا فى مرحلة تليين .. 

استطرد للدهشة فى عينى : 

. أعود ساقى على المشى بعد أن نسيت الحركة .. 
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كانت لحظات الراحة الوحيدة هى لحظات الذهاب إلى 
دورة المياه » لكنها لا تطول . ولا تتكرر . مرة واحدة فى 
النهار . وكان ينتظر شيئاً ما خارج الزنزانة المغلقة . يفتح 
الباب الحديدى ٠‏ ويدخل من لا يعرفه . لعله آخر من سيراه 
٠‏ ثم ينتهى كل شئ . لا قراءة ولا فسحة ولا زيارة ولا أى 
شئ . مجرد أن يظل فى الغرفة المصمتة . المظلمة » يستعيد 
ما جرى » ويحاول التوقع . ينفذ الأوامر دون وعى » وبلا 
تقووق "له وتون ادن : الكدن: الا وفة أفس د و القد ل د 

لكن بطء الزمن أرهقه » ربما أشد من التعذيب الذى 
سبق سقوطه فى الإغماء . أهم ما كان يثيره إنه لم يعد 
يعرف ما فى الخارج ٠»‏ فى البيت » أو الشركة » لا أحداث » 
ولا تاريخ » و لا ذكريات » ولا توقعات » وإن تذكر أنه ترك 


أشياء على مكتبه : ورقتين من قصة قصيرة بدأ فى كتابتها 
.. ملاحظات من كتاب " نظرية الرواية " لرينيه ويلك .. 
رسالة إلى مجلة سعودية .. 

الحجرة المغلقة جزيرة . لو أنهم أطفأوا اللمبة يتعلم 
قياس زمن اليوم بمراقبة تحول ضوء الشمس . النافذة 
الصغيرة ذات القضبان الحديدية أعلى الجدار المطل على 
الطريق » طريق صاخبة مزدحمة ٠.‏ يشى بذلك تصاعد 
الصخب المتلاغط من أسفل . لم تعد صورة الحياة فى 
الخارج تومضن داخلة إلا نادرا : كلمة عابرة تستدعى ذكرى 
قريبة وبعيدة » كأنها دوائر الماء التى يحدثها سقوط حصاة » 
تتسع » وتتسع » ثم تغيب . حين صحبوه » وأودعوه الحجرة 
الزانزانة » انقطعت صلته بالحياة فجأة . أين رانيا الآن ؟.. 
هل طال انتظارها له ؟ متى أخذت قرار السؤال عنه » أو 
العودة غاضبة ؟.. ترك داخل درج المكتب الأيسر بيانات 
الذمة المالية » أزمع أن يملأها » ويسلمها » عندما يصل إلى 
المصلحة فى اليوم التالى : الدوسيهات المفتوحة على مكتبه 
.. إيصال مقدم حجز الثلاجة .. فاتورة هيئة التليفونات 
بالمبالغ المطلوبة لتركيب التليفون . قال لزميل العمل : غدا 


أنتظرك للفرجة على مباراة الاتحاد . هل أقيمت المباراة ؟ 
وهل ذهب الزميل ؟ حتى وجه أمه الذى لم يكن يفارقه بدا 
ضيابيا > أو, ظائي: الفلاتم عو ]ذا اناده لمناسية ما عافن 
الملامح لا تكون واضحة . ينتابه الشك أنه إذا غادر السجن 
؛ والتقى بها » فسيعرفها » وتعرفه.. 
ثم توقف الزمن ٠‏ أو أنه اختلط . لم يعد يدرى النهار 
من الليل . اللمبة الوحيدة مضاءة على الدوام » فلا يستطيع 
تبين ما إذا كانت الدنيا من النافذة ليلا » أم أنها تحيا النهار 
؟.. لم يعد ثمة أحداث ولا تاريخ ولا ذكريات ولا توقعات . 
حطت عليه بلادة » لا يشغله ما قبل ولا ما بعد ». لحظة 
طويلة » متصلة » يحيا فيها كألة » لا إرادة » لا انفعال » لا 
احتجاج ٠»‏ لا تساؤل . حتى الكلمات لا يتثبت من مفرداتها 
ومعانيها . مجرد أن يجيب عن أسئلة لابد أن يجيب عنها . 
ربما تتوه بقية العبارة » فيسكت .. 
2 2 
ذهل لتبينه إن الأشهر التى تصور إنه أمضاها داخل 
الحجرة المغلقة لم تزد عن ستة أيام . ستة أيام امتدت » 
الخ الكو كه نمه هيات ب 


قال الضابط : 
. ستخرج من هنا إلى بيتك .. 
ثم وهو يضغط على نهاية الكلمات : 
. استضفناك فترة .. أرجو ألا تتحدث عنها مع أحد . 
وعلا صوته بلهجة مهددة : 
.قد لا نتركك إذا استضفناك ثانية .. 
تقلصت ملامح وجهه : 
قال الضابط : 
. تخصصلك يتيح لك أعمالاً أخرى .. 
وذفونه «الخداين الخصيار .: 
. أريد شهادة بأنى كنت 3 
وازدرد ريقه : 
. هنا . 
قال الضابط وهو يهز يده : 
. لماذا ؟.. 


أغمض عينيه : 


. لأن فترة التحقيق معك غير مثبتة فى السجلات .. 
فى لهفة : 
العن أكن مقهها إذن 5د 
قال الضابط فى صوته المتلكيع : 
وأخرسه بنظرة باترة : 
هذا :كل شه 
وَأَشْنَان :بيدة + فسكت . 
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قال لى محمد الأبيض : 
. أتعرف يا أستاذ عادل لماذا لم أشعر باليأس ؟.. 
ورفع عينيه فى تثاقل : 
. لأنى كنت أقرأ .. 
وشردت نظرته . استقرت على مكان غير مرثئى فى 
المدى البعيد .. 
. حتى عندما منعت من القراءة .. كنت أستعيد ما 
أحفظه من قصائد . 


وااو التعامة شا هد 


ركنت اعت أخيك 1 
قلت : 

. قرأت لمالرو أن الحوار بين الإنسان والتعذيب أعمق 

من الحوار بين الإنسان والموت . 
لاحظت تكور قبضته : 

. هذا صحيح .. فأنت لا تدرى ما يحمله الموت . 

لكنك تعانى قسوة التعذيب .. 
وداخل الابتسامة حزن واضح : 

. ألفت <:قيما يعذ. + استقيال 'الزوان' المجهولين: : 
أدهريه للشخول .. أعرطن غنيم اثنايا أن قهوها» اننتا تين فى 
ارتداء ملابسى » ثم أصحبهم فى هدوء .. 

وأطرق لحظات ». ثم رفع رأسه وهو يهزها فى 
عصبية: 
. كان اعتقالى هو المدخل لتطورات الأحداث التالية .. 
والتمعت عيناه بوميض التذكر : 

. لم تكن السياسة تشغلنى . لو أنى ظللت فى عملى 

ربما لم أكن أتجه إلى الصحافة . بدت كل الطرق . بعد 


خروجى من السجن . مسدودة .. 


وأعاد النظر إلى ما لم أتبينه : 
. توهمت أن الأمور تغيرت بعد تغير الظروف » 
لكننى كنت متوهما بالفعل .. 
أعدت تأمله .. 
لم أتصور أن هذا الإنسان النحيل ٠‏ الهامس الصوت ». 
البطىء التصرفات ٠»‏ يتحمل كل ما رواه لى : الاعتقال 
والتحقيقات والتعذيب . أذهلنى أنه روى ما حدث فى عفوية 
وساطة ين 
كلمنى عن ظاهرة .لم يألفها . يواجهها فى كل صلاة 
تظالعة:.ضعول الحنود والضتباط والححرة المعلقة والتحقيقات 
وعمليات التعذيب . ينهى الصلاة : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم . يكبر ثانية » لكن الصور تعاود الإلحاح فى الركوع 
والسجود . يكمل الصلاة ثانية » أو يخرج منها » ويعيد 
التكبير . 
قلت دون تدبر : 
. الااترى أنهم يستطيعون مراقبتك فى الندوة ؟.. 
مط شفته السفلى دلالة عدم الفهم : 


. يدسون من يراقبك .. 

شرد بنظرته : 

. لا أتصور !.. كل زملاء الندوة أصدقائى .. 

ووسط الهواء براحة يده : 

ذلا أتضيوى اين ل اتطعو و 1 

أحسست بسخف السؤال ٠‏ وإن تمنيت لو أن محمد 
الأنيضن: فظن ال قطن :واحوذة: 'فن الندوة .ذ الأسماع القت 
يجدونها فى جيب السجين السياسى يعتقلون أصحابها » حتى 
لو لم يكن لهم نشاط ما .. فماذا عن الذين يقضى الأوقات 


0 


معهم 
لو أنه غاب عن المينا الشرقية » ولم يشارك فى الندوة 


يذلة ههذا فلا يبون اشعالن فق لمكن ١‏ 
ثم فضلت أن أصمت . 


سوق راتب .. 

لا أخطيء 'رائحته : اختلاط. الشواء. والسمك 
والخضروات والفاكهة واللحم الضانى والكبد والسجق 
والرنجة وأم الخلول والمكسرات والماء العطن . البضائع 
المصفوفة داخل الدكاكين » وعلى الرصيف ؛ تمتد فلا تترك 
الأفنقة تصيينا بكر لك فيه لوقت اللشنه يو لننا تفنو كدان 
السمان والدجاج والحمام والبط . طوابق البيوت العالية » 
المزدانة بالنقوش والمقرنصات . لافتات التوكيلات الملاحية 
وشؤكافة النقل: والتضندين :والاشقواة :مق وراء الواحيات 
الزجاجية تصف أطباق الصينى والأدوات المنزلية وعلب 
الحلوى . نداءات الباعة واختلاط أصوات أجهزة الراديو 


قلت لأسامة صابر : 
اديت تنطاراتك في الفصال»:: 
وهى تغمز بجانب عينها : 
.لو تزوجت .. كنت سأصبح زوجة رائعة .. 
لم أكن أعرف إن كانت متزوجة » أو أنها مطلقة » أو 
لم تتزوج بعد . 
اتجهت إليها بنظرة ود : 
. لماذا لا تتزوجين ؟.. 
بحلقت عيناها : 
. وما يدفعنى إلى تقييد نفسى بموافقة الزوج على 
سفرى إلى الخارج ؟.. 
وأنا أشجعها بإيماءة على مواصلة الكلام : 


سيب أكن ؟.. 


مدفوعاً بجرأة لم أتدبرها : 

.لها أنه من الضيعب أن “يحب الزحكل” كل النسشاع 2 
فمن الصعب أن تحب المرأة كل الرجال .. 

عقدت حاجبيها : 

ومن قال إنى أريد ذلك ؟.. 

ثم وهى تنقر بإصبعها على رأسها : 

. أنا لا أحب ولا أكره .. ولكنى أصادق الرجل الذى 
يروق لى !.. 

. تبدين رجلاً فى كلامك وتصرفاتك ؟.. 

أطلقت ضحكة مائعة لم تتدبر الصخب من حولنا : 

. أنت لم تجربنى فى السرير !.. 

كانت تميل إلى الأناقة » وتبدتل ملابسها » وإن مالت 
إلى ارتداء البنطلون والبلوزة » أو البدلة الكاملة . لا أذكر 
أنى رأيتها فى فستان ولا جوبة وبلوزة » ولا حتى تايير . 
تفضل البدل » وإن جاء تفصيلها على قد مقاييسها كأنثى . 
كاك ذو تقس متطاون .توف ونان 8 كلك مط مدو اهز الي 
بدون كعب . أحاطت عنقها بإيشارب من الحرير » تدلت 


نهايته المعقوصة على جانب الكتف . وعلقت على كتفها 
حقيبة من القماش . وجهها رائق ٠»‏ يخلو من المساحيق ٠‏ 
وثمة خصلة شعر تهدلت على جبهتها » تهتز كلما حركت 
رأسها . 

قلت بلهجة حاولت أن تكون ذات دلالة : 

اف ام ال انر 5 

أشارت ناحية شارع السبع بنات : 

. أنا أعمل فى هيئة الكهرباء . 

. مهندسة ؟.. 

رفت على شفتيها ابتسامة باهتة : 

. مجرد موظفة إدارية صغيرة .. 

وفاجأتنى بالقول : 

. أدعوك إلى مشروب فى أقرب محل .. هل توافق 


3 
لم يكن فى بالى أن أبتعد بصلاتى عن المقهى . تبدأ 

الندوة » وتنتهى » فينتهى كل شئ . تقف الصلات فى " المينا 
الشرقية " لا تجاوزها إلى الشوارع ٠»‏ ولا البيوت ٠»‏ ولا 


الأماكن العامة الأخرى . ربما ألتقى بزميل أكتفى بهزة من 
رأسى » ويكتفى بهزة ممائلة . أعرف الإسم وما يبدعه » ولا 
أعرف الكلية أو العمل » ولا حتى الحى الذى يقيم فيه .. 

فمذفك اننانة هيايو اف انها لم اتجلين .وهنا 
للحكى . لم تكن تشير إلى ظروفها الأسرية . إذا سئلت 
أجابت بابتسامة صامتة » وترفض أن يرافقها أحد بعد 
انفضاض الندوة . ربما تنائرت . عفو الخاطر . ملاحظات 
وذكريات . لا تروى من البداية » ولا يكر الخيط إلى نهايته 
. لكنها . فى هذه اللحظة . بدت على استعداد للبوح ». 

3 

يضايقها أن تظل الفتاة فى موقف المنتظر . يجئ 
الرجل أو لا يجئ . لماذا الرجل هو الذى يقول الكلمة الأولى 
؟ 

. سمانى أبى أسامة لأنى كنت أول خلفته .. وكان 

ا 

وتهدج صوتها : 


. كان الشرود يأخذ أمى . أرجعه إلى أمنيات أبى فى 
أن يرزقهما الله بالولد .. 

ثم وهى تعدل حقيبة يدها على كتفها : 

أقلتة:ورأنا أداعنع ذقنة : أنا: أفضيل :مق مليونة ولد +. 
فقال فى تأثر : صحيح .. لكنك ستحملين اسم زوجك .. أما 
الوك شتهمل امتسن 1 .: 

للك صا عو اوكاقه ليها لفن فواسن الام 

قالت فى تهدج صوتها : 

. حين جاء الأولاد باط لد ام : 

أضافت للدهشة فى ملامحى : 

. لولا وفاته المفاجئة كنت سأتوقف عن التعليم 
وأتزوج وأنا طفلة .. 

اصطنعت ابتسامة : 

تلمشو لل اذك ولخد 

هزت رأسها بعصبية : 

.لم أتصور نفسى فى غير ما أنا هى .. لكننى أرفض 
السيادة الذكورية الكاذبة !.. 


ناوشنى السؤال : من تحب أسامة ؟.. 


لم تحدثنى عن تجارب لها فى الحب » ولا إن كانت قد 
أحوكه أصئلا: .: فقاومل فطعو تفن أة. أشعر فك انين لكان 
الذدى ربما تخفيه فى حياتها .. 

أثق إنها لابد أن تكون محبّة محبوبة .. 


فمن تحب » ومن يحبها ؟ . 


خرجت من صالة سينما أمير . أثناء عرض الفيلم . 
إلى البهو الخارجى . كنت فى حاجة إلى تدخين سيجارة . 
كان البهو خالياً تماماً » فيما عدا عامل يرتب البوفيه فى نهاية 
المكان . 

ضغطت بإصبعى على السيجارة فى الطفاية » واتجهت 
إلى الصالة : 

؛ أستاذ عادل::. 

قورة إدريس !.. هل هو ؟.. ما الذى أوقفه فى البهو 
؟.. لابد أنه عرف بدخولى السينما » فهو يتبعنى .. 

رمقته بارتياب : فى وجهه طفولة تخفى حقيقة سنه . 
يتدلى شعره على قفاه » وعيناه قلقتان لا تكادان تستقران على 
قوت إذا تكلى :تشع متكا ان مضدوار 4 لافنا ٠‏ تداق ابنطلونا 
من الجينز » وقميصاً من الصوف » أسود » يكشف عن 


صدره . 


لم أكن أتصور أن تلاحقنى فى هذا المكان عين ترصد 
سر نات .القت قلقو «النظونة و (ااوكف تف رو اخلى توك 
عايض + 

غابت اللحظات التى أستطيع أن أغمض عينى فيها . 
وأسترخى . أدرك أن عينين تراقباننى . لا أعرف صاحبهما 
ككفي ١‏ انق امه شو فو واه من الخو كاوق انقو 
ينصت » ويتابع » ويسأل » ويناقش » وربما قرأ كتابآً له : 
لكن المراقبة هى المهمة التى يجلس من أجلها . يرى ما لا 
نراه » ويكتب حسب فهمه لما نقول » ووعيه .. 

أهملت التخمين أن الشاب ربما التفت ناحيتى . بعفوية 
. فرآنى . هل يفطن إلى أنى أقتفى خطواته ؟.. وبماذا 
أواجه شكوكى » أو يقينى » من أنه يتبعنى ؟.. 

يشقينى إنى أكتم صدرى على سر لا يعرفه غيرى . لا 
يعرفه حتى أمى » ولا محمد الأبيض » ولا زملاء الندوة » 
أو زملاء الجريدة . أعانى . بمفردى . لحظات التوتر 
والقلق والخوف وترقب المجهول .. 

راعتنى شخصيته الانفعالية . يهمه أن يقرأ ما كتبه . 
يعطونه إنصاتهم وتعليقاتهم . إمساكه بالورقات فى يده » 


وتلهّفه » يشيان بانعزاله عما نقرأه أو نناقشه . يرفع يده ليلقى 
قصيدة » فيتبدل حاله . يخلى ملامحه للهفة » وترقب انتهاء 
القراءة والمناقشات . أثق أنى لو سألته فيما استمع إليه 
فسيصيبه حرج . هو يجلس فى الندوة وإن لم يتابعها . تحول 
إلى جزيرة منعزلة همها أن تبوح بما تحمله » أن ننصت . 
ويقرأ قصيدته » ونناقشه . يتعجل . وإن لم يبح . مايقراً . 
وما يعقبه من مناقشات » حتى يأتى دوره . يتوقف فى أثناء 
القراءة ليوضح ما يقصده من معان ربما لم نفطن إليها ٠‏ 
وربما شرح أسباب كتابة القصيدة . ألاحظ أنه بعد أن تنتهى 
مناقشة ما قرأه » يعطى انتباهه للنصوص التالية » ويشارك 
فى إبداء الملاحظات . يعلو نقده بالملاحظات » وبالقسوة . 
ربما استأذن فى الانصراف بعد أن تفرغ الندوة من مناقشة 
ما قرأ . يتميز عن زملاء الندوة فى أنه نشر ثلاث قصائد 
فى جريدة " السفير " » ثم قصيدتين فى " أدب ونقد " و " 
إيداع " . غالب الشعور . أتصور . بأنه ينتمى إلينا 
بالصداقة » وينتمى إلى صحف القاهرة بإمكانية النشر .. 

حرصت على إيقاع الخطوات » وعلى المسافة بيننا . 
أخفى جسدى .ما أمكن . فى زحام الطريق .. 


ملت وراءه من شارع الأهرام إلى شارع الغرفة 
التجارية » ومنه إلى شارع البورصة القديمة » ثم ميدان 
المنشية . قفزت فى الاوتوبيس الذى صعد إليه دون أن أضع 
حسابا لشئ . قفزت وراءه فى الشارع الصاعد المتجه إلى 
بولكلى . وقفت . يفصل بيننا الترام . فى الناحية المقابلة . 
البيت رقم ٠١١‏ شارع عبد السلام عارف . صعد الدرجات 
الست . ومضى إلى الشقة فى الطابق الأرضى . إلى اليسار 
سلم البيت . لم أتأكد من ملامح الوجه الذى فتح الباب » ثم 
أقلفة يدون اتضبووت 1نه مالرقع. وتو الي ويما” عرزت 
صاحبته . أهملت . فى اللحظة التالية . متابعته » وانشغلت 
بالتعرف إلى هذه التى أعرفها داخل الشقة . كان قد مضى 
بخطوات سريعة . إلى الشارع الجانبى » ناحية طريق 
الحرية . درت حول طريق الترام من المحطة . اتجهت إلى 
داكن التو م كدفعتى:القرة الك تسد كسان لأى شين 

رمقتنى عينا البواب بتساؤل وفضول . وضعت إصبعى 
على جرس الباب قبل أن يسأل .. 

أستاذ هاذل ميدف: ع 


وهى تفسح الطريق : 

الشقة :ذات” حدراة مزتقعة: + الصبالة: تتوسطها طاولة 
مربعة » حولها أربعة كراسى » ولصق الجدار كرسيان . 
تفضى . فى المواجهة . إلى حجرة صالون » ومن اليمين 
إلى طرقة ٠»‏ تنتهى . ربما . إلى حجرة نوم » ومن اليسار 
تبين الإضاءة الساقطة من النافذة الخلفية » فى حجرة ينفرج 
بها الباب الموارب عن سرير خشبى » وكومودينو صغير »2 
فوقه أباجورة وبضعة كتب .. 

بدا لى المطبخ والحمام » فى جلستى على المقعد 
المذهب بأركان الصالون ٠‏ مقابلين لحجرة النوم .. 

حوائط الصالون مزينة بالورق المزخرف » وتتدلى من 
سقفها نجفة هائلة » بها الكثير من اللمبات ٠»‏ وإن أضيئت 

بماذا أبرر ما فعلت ؟.. كيف عرفت أنها تقيم فى هذه 
الشكة 9 والماذا حكنت 


.لم تعودى تأتين إلى الندوة .. 


كنت أرتاح إليها : ملامحها المنمنمة » وجهها الباسم » 
شعرها الحنطى ٠‏ عقصته فى ضفيرتين أسدلتهما على 
صضدرها »؛ بشرتها الناعمة ٠‏ الضافية ٠‏ .عينيها الخضراوين 
بلون الحقول ٠»‏ عفويتها فى إلقاء الأسئلة والمناقشة . وكانت 
إذا ابتسمت توضحت غمازتان فى خديها .. 

وغالبت الارتباك : 

. سألت قورة إدريس .. قال إنك متوعكة .. 

كذية يسول تطسايقيا 1 

فاجأتنى بالسؤال : 

. هل أعطاك العنوان ؟.. 

قلت فى ارتباكى : 

. كان قد غادر الندوة .. فحصلت على العنوان من 
الأصدقاء . 

بدا لى المضى فى الكذب طريقاً وحيدة . تلفت حولى » 

وتساءلت : 
دن قواو 48 
أغمضت عينيها » وهزت رأسها : 


.لم نعد زوجين 1.. 


كتمت القول بأن خطواته قادتنى إلى الشقة . أظهرت 
القلق : 

قاذ 6 

أنا وقووة ع0 يتان 5 تلفتان 0 

قلت فى لهجة مشاركة : 

. بديهى أن تكون شخصية أحد الزوجين مختلفة عن 

اختلجت شفتاها : 

لوين. هذا ما أقضيدة 2 لقورة أفكار وتصرفات لا 
أومن بها .. 

فى صوت محترق : 

. الأمثلة كثيرة .. 
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عندما فتحت الباب كلت ف وقد بور اع فتاة لم 
تعرفها . ولا رأتها من قبل . قبل أن تسأل » أو تتكلم » كان 
قد دفع الفتاة . بيد مترفقة . إلى الداخل . قال للدهشة 
الغاضبة فى عينيها : 


. ألم أعطك الحرية فى أن تفعلى ما تريدين 5 

ثم وهو يمسح حبات عرق نبتت فى جبهته : 

. إذا كنت أعطى الحرية لنفسى .. فأنا لا أرفض أن 
تكونى حرة .. 

ملا اكه ماثيهها :: 

اا لقص 1 

كان قد حدثها عن الكتاب والمسرحية والفيلم وأحلام 
الكتابة والوظيفة ذات المستقبل فى شركة للسياحة . قال : إن 
الذهن هو ما يعنيه وليس أسفل البطن .. 

.لى صداقاتى .. ومن حقك أن تكون لك صداقاتك .. 

. رجال أم نساء ؟.. 

. لا فرق !.. 

مدني أسناتها : 

. هذه سفالة !.. 

عاد إلى الشقة بعد أن أوصل المرأة إلى المحطة . لم 
يجد نيفين . وكان كل شئ على حاله . اكتشف غياب حقيبة 
متوسطة للسفر . توقع عودتها أو اتصالها » وتوقع أن تأتى 


إلى الندوة » فيتكلمان بعيدا عن أبويها . تيقن أنها ستعود إلى 

بيت عبد السلام عارف » فبدل طريقه . بعد الندوة .. إليه.. 
أدركت أن المستحيل حياتها معه . لم تعد تطيقه » ولا 

تتحمل السكوت عن تصرفاته . طلبت الطلاق » فرفض : 
هذا تحق الؤتحلن: 


ترامت الأصوات من وراء قهوة '" المينا الشرقية " 
كالهمس ٠‏ أو كالفحيح . لم أتبين مصدرها على وجه التحديد 
. ربما شارع محمد كريم » أو قهوة الريحانة فى الخلف . 
ولعلها شقة تطل على شارع الأهرام . تعالت . اختلط فيها 
الصراخ بالحشرجة بالأنين » وتناثرت فى الظلمة أشكال 
فلامية .+ “اختلطت 'ملامتحها أو -غابت- +. ويدت- أشكالن 
وتكوينات » ثم تضاءلت وتوارت فى العتمة . تداخلت غربان 
سود مع أسراب النورس فى هبوطها من السماء » وتدلت 
الكرابيج والمشانئق والأجسام من أسقف غير مرئية » وتدلى 
سعف النخيل » فغطس فى المياه الضحلة » وسرت التقرحات 
فى أنف الرجل وشفتيه » وتسلى الطفل بمعابثة اللعبة حتى 
خنقها » وحدقت العينان تومضان بالشرر » وامتدت الأيدى 
الطويلة تلامس وجهى » وانبثق الدم من الجدران المصمتة . 


جريت بآخر ما عندى حتى تلاشى وقع الأقدام المطاردة . 
هدنى التعب ٠‏ فلم أعد أقوى على السير خطوة واحدة 
ارتميت على الحائط » أبكى وأبكى . ومض القمر من خلال 
السحب المتكاثئفة » ثم اختفى » وتصاعدت المئذنة » اخترقت 
تكاثف السحب , فنقر المطر النافذة برخات متوالية . تداخلت 
أصوات هسيس النخيل والأذان وصفير البواخر فى الميناء 
الغربية . ارتطمت الأمواج بالكورنيش الحجرى » وكنست 
مظلات الطريق ٠»‏ وتلاحقت أقدام السائرين على بلاط 
الرصيف . انفجر المصباح ٠»‏ فحل الظلام . قفزت . بتلقائية 
. إلى الرصيف . مرقت السيارة وبداخلها كلاب تنبح . 
اختفيت فى بئر » أو قبو » موضع لم أدرك ملامحه . قفز 
الجسم ذو الشعر الكثيف على ظهرى . أحاط صدرى 
بساعديه » واعتصرنى . خذلنى الصراخ فى هول اجتذاب 
الدوامة : 
١‏ 
بدا الإشفاق على وجه أمى : 
.كنت تصرخ !.. 


. أنت أيقظتنى ؟.. 

. صحوت على صراخك فخفت عليك .. 

وتحير الدمع فى عينيها : 

كاوس 1 

. رأيت أشياء مخيفة .. لكننى لا أتذكرها .. 

كنت أتقلب فى الفراش . يبتعد النوم بتوالى الصور 
والملامح والوقائع والأمكنة . أغفو . أنهض فزعاً . أضغط 
زر النور . أعيد النظر حولى . أصيخ السمع للأصوات 
المترامية من الطريق . وكنت أتأمل الزوايا والأركان 
والأبواب المغلقة وفى ظل الشجر .. 

زوت عينيها : 

:هل تشتعيد الحادثة السخيفة .: 

وأشارت بيدها : 

. القديمة ؟.. 

وقالت لنظرة الدهشة المتسائلة : 

. خيانة امرأة ليست نهاية الدنيا .. 

هى التى عثرت على الرسالة فى داخل الحقيبة المهملة 
: " زوجنى أهلى لمن لا أحبه » لكننى سأظل أحبك " . كان 


قد مضى ثلاثة أيام على الزفاف ٠‏ فلم تنشأ بيننا ذكريات . 
تلقيت الصدمة باعتبارها كذلك .. 
لم أكن التقيت بها » قبل أن أجلس إليها فى حجرة 
الصالون المطلة على طريق الكورنيش . قالت أمى : هى 
بنت ناس طيبين ٠»‏ فلا تتردد !. فسرت صمتها » وأجوبتها 
المقتضبة على الأسئلة التى أردت بها مجرد الأخذ والرد » 
بأنها خجول ومؤدبة . أهملت . فى أثناء الخطبة . ما 
لاحظته من عبارات وتصرفات تحتاج إلى تفسير . أرجعت 
ملاحظاتى إلى العادى والمألوف ٠‏ وأن عدم الفهم ربما 
يفرض نفسه فى بداية الخطوات . 
.كان يجب أن تطلقها قبل أن تطلب هى ذلك .. 
أغمضت عينى » أتوه فى عالم بلا أفق : 
. تصورت إنها خواطر سخيفة ستحتفظ بها لنفسها .. 
وهى تضرب الهواء بقبضة يدها : 
. التردد !.. مرضك المزمن !.. 
غابت عن الذاكرة . عقب الطلاق . بتوالى مرور 
الأيام » وإن اعتبرت الزواج مشروعاً مؤجلا .. 
غالبت الارتباك برفع صوتى : 


. لا شئ مما يدور فى بالك .. أفكر فى مشغوليات 
الول 

ثم وأنا أضغط براحتى على ذراعها : 

. إذا وجدت بنت الحلال فلن أتردد فى التقدم إليها .. 

فى حماس طفولى : 

. أترك لى هذه المسألة .. سأختار لك أجمل بنت فى 
الإسكندرية .. وفى مصر كلها .. 

وربتت صدرى براحتها : 

"افق اذل اسفن ل لزن ملم الاوكم كنا ها 
ولق د 

حين اهتزت الشجرة على الرصيف المقابل للكورنيش »2 
كت أن" أهذا بيففت :وزاءها + المههول: القافب الملابع. : 
أتوقع ظهوره . لا أدرى ماذا يفعل » ولا كيف أواجهه . بدا 
المكان خالياً » فخفت من الوساوس . أعجز عن مواجهة 
الحافيوه نوها ويه ويا ال أو شه بو اناك اتا قا أجلاك 
التقي فته أندرد :ظاكز .١‏ عرق قيى جوز افك القصر فاكة د الماذا 
فعل ما فعل ؟.. أنا لم أتصرف حياله بشبهة أذى ٠»‏ فلم 
يبادرنى بالأذى ؟.. 


غمرنى شعور أنى أجر إلى طريق ضبابية » أو مظلمة 
٠‏ لا نهاية لها . يترصد لى فى ظلمتها من لا أتوقعهم » ولا 
أعرفهم » وإن أعددت نفسى للقسوة » بلا ملامح محددة . 

أين هى العين التى تترصدنى ٠»‏ وتتابعنى . تلاحظ 
تصرفاتى » وتنصت إلى أقوالى » وتكتب التقارير ؟.. 

ثمة هاجس يهمس لى : ابتعد عن هذا العالم .. أتركه » 
وعش حياتك !.. 

تغلب الفضول حتى على القلق . أريد أن أعرف لمجرد 
أن ذلك يشغلنى . لا أهمية لتوقعات كنت أتصورها قاسية . 
ما يهمنى أن أعرف : هل يراقب الندوة أحد ؟ ومن هو ؟ 
وماذا يكتب ؟.. 

سئمت الانتظار والتوقع . أحسست بأن تفكيرى يجمد » 
وأن مشاعرى تتبلد .. 

تلفت فاروق أبو سليم حوله » ربما ليتثبت من اتجاه 
النظرات . 

. الولية عواطف الراقصة بكازينو البجعة .. تعرفونها 
#تركقدويت هنها : الخزار لكف الح كانت واو نفك أكون هلان 
أن تزورنى فى الشقة . تصورت أنى إذا أفرغت قبل أن 


أنفرد بها . فسأطيل العلاقة . لكن المسائل كسفتنى وظلت 
ذائعة 

النساء محور كلماته : الصداقات ٠»‏ والعلاقات » 
والمازق التى يواجهها . لم يكن يتحفظ فى عباراته » ولا 
يتردد فى إطلاق أقذع الشتائم ضد محدثه فى جد أو هزار . 
إذا لم يرقه كلام محدثه » أو تصرفه ٠»‏ فاجأه بشخرة من 
داخل حلقه .. 

عدل جسمه فوق الكرسى . جسده النحيل » القصير »2 
لا يتفق مع ضخامة رأسه . له جبهة عريضة » وأنف مقوس 
كمنقار . تناثر فى وجهه حفر جدرى » واختلط فى أسنانه 
السواد والصفرة . إذا تكلم امتلأ فمه بالكلام . وكان يعتز بأنه 
لم يقرأ فى حياته سوى الكتب المدرسية .. 

أغمض عينيه كالمتأمل : 

. أعترف أن المرأة حاولت .. لكن النائم رفض 
الاستيقاظ !.. 

.لم أجد ما أرد به عليها » وهى ترسم ابتسامة سخرية 
واسعة على شفتيها : ألم أكن أولى بهذا الوقت الضائع ؟.. 


لاحظ صمتى » وحرصى على عدم المشاركة . قال : 

. مشكلة عادل مهدى إنه يتكلم فى الأدب .. ونحن 
نجيد التكلم فى قلة الأدب . 

كان قد أضيف مكتبان » فأخليت الحجرة من كراسى 
الزواق: نهل انفلك الندوة الن«القهوة القهاوية ف مو عدها 
؟.. ثم نبهنى عبد السلام أبو ستة إلى أن فاروق أبو سليم نقل 
مكتبى إلى الداخل » فيتصدر مكتبه الحجرة .. 

أدركت أنه يجدر بى أن أخوض معركة . كنت أشعر 
نحوه بالكره » وإن أزمعت ألا أصطدم به إلا إذا بدأ هو 
الصيدام .: 

كتمت لهفتى للاقتراح بنقل الندوة إلى مقهى الميناء 
الفتروقدة + دا يفف ا رق الضيو ال الدع تعدو الكلندا كه قي 
مكتب الجريدة . تخيفنى توبيخات المدير » وميول فاروق أبو 
سليم الاستعراضية . وكنت أخشى أن تتغير النظرة لى إذا 
جاءت المفاجأة بما لم أعد نفسى له » وأتوقعه .. 

لمحتها وأنا أميل من شارع سعد زغلول إلى شارع 
الكوفة لكا ره 


كانت علية ثروت تتأمل الفاترينات . أبرز ما يميزها 
غمازتان على جانبى وجهها . قوامها أقرب إلى النحافة . 
وشعرها أسود ناعم » أسدلته على كتفيها » وعيناها عسليتان 
٠‏ زاد من عمق بريقهما ظل الرموش الطويلة . ترتدى جونلة 
صفراء تغطى ركبتيها » وبلوزة حمراء تصل إلى العنق .. 

درم انف ةا .: 

لاحظت ارتعاشة خفيفة فى شفتيها : 

. موجودة . 

. أعرف .. لماذا لا تأتين إلى الندوة .. 

انتزعت ابتسامة فاترة : 

. قرافت لي 

أعدت الكلمة : 

. قرفت ؟! 

هزت رأسها فى توال .. 

رنوت إليها بنظرة متأملة : 

.هل تخليت :عن الشعن ؟.. 

فى لهجة باترة : 

. أتخلى عن الشعر » أو أفقد نفسى ؟!.. 


5 

عاطف إمام .. 

لم تكن تعرف لماذا يطاردها بنظراته » ولا ماذا يريد 
منها على وجه التحديد .. وحين فاجأها بكلماته لم تعرف 
كيف تتصرف ولا ماذا تقول . فاجأها تصرفه » ففقدت القدرة 
على رد الفعل .. 

اختنق صوتها : 

. لماذا لا تلجأ إلى امرأة ؟!.. 

وهاو لنت أن كعير «بيدها :+ 

استقرت عيناه على منبت صدرها : 

.لا أريد مجود غلاقة حجنسية ...ولا أشعر يميل نحو 
المومسات . 

ثم فى نبرة تذلل : 

وضغط على الكلمات : 

أنا لم أقم علاقة مع أحد من قبل .. 

تنمرت ملامحها : 


فاطفه ب إن كنف تحراضق على عند اقكنا ب فل كمد 
إلى هذا الكلام .. 

همس بالتذلل : 

و لك 

قاطعته : 

تفل «فهفية كنا قلت 2 

هل تصدع جسده من طول الكبت ؟.. 

استعدت صورته : وجه قمحى مستطيل » وحاجبان 
رفيعان مقوسان ٠»‏ وعينان لا تستقران بين أجفانه الضيقة . 
فى بشرته لمعة » كأنه دهنها بزيت ٠‏ دائم الطقطقة لعنقه » 
وصوته يصدر من فتحتى الأنف . 

كان يطيل التحديق فى كل امرأة تمر أمام القهوة . 
يتابعها عندما يلمحها قادمة » ويلحقها بنظرته وهى تمضى 
فى طريق الكورنيش . وكان يقدم على تصرفات لا نتوقعها . 
وضع على رأسه قبعة هائلة من الخوص » لم ينزعها حتى 
بعد أن علت التعليقات الساخطة » والساخرة . خلع حذاءه » 
وسار فى المقهى حافى القدمين » مزق أوراق جريدة إلى 
قطع صغيرة » ونثرها على الرءوس . 


لو أنه لا يلتفى بها فى القهوة » هل كان يقوى على دفع 
ثمن ما تشربه لو أنهما يلتقيان فى كازينو على البحر » أو 
اويا يوط اليل © 

التعبيرات المجانية » كلمتان يرددهما زملاء الندوة 
فهل ينيف إليهما " الحب- “المحاكن'" ؟.. 
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وأنا أسترد نظرتى من الرؤية اللا واعية للبحر . 
نعف نزي المر 2 المسقا له جل الوق" الغبر الته لانت 
رجلاً فى حوالى الأربعين » أكرت الشعر » منمش البشرة . 
يرتدى بدلة صيفية وصندلاً متقاطع السيور . كان يجلس على 
كنارالة. مواقي الناكية لقان ماشه ددر شري ليق 
وراء نظارته الطبية ٠‏ ويتسلل بعينيه ناحية طاولاتنا 
المتلاصقة .. 


. 


م. 


رسمتك بين خطوط يدى 
فكنت غدى 

وكنت نهار لشمسى 

وكنت صلاة لنفسى 

وكنت ضمير البحار 

أحبك .. تسأل عنا الكبائن والأبنية 
وذبذبة النجم فى ليلة صافية 
أكنك يز شنال ذا الحظا 
وموجة عشق تقبل هذا المدى 
أحنك: ...كوو فيشتا +: 

يسأل الآن عن حبنا 

وبائع لب يجول على العاشقين 
وحامل فل ينادى على الياسمين 


لمن أقتنى فرحة البحر والفل والياسمين ؟ 

وشاوى الذرة 

يخبّئ ما نضج الآن من أجلنا 

ومقعد حب أقيم لنا 

فمنا خطينا + 

وأنت هناك وقلبى هنا ..” 

عادت نيفين عصام إلى الندوة . اختفى قورة إدريس » 
فلم أعد أواة:: 

همست لى والندوة مشغولة فى مناقشاتها : 

زارنى أول أمس .. طلب عودتى فرفضت . 
أردفت وهى تمسح أنفها بإصبعها : 


. قلت له : نحن 200 يتان ختلفتان . 
وضربت بطن يدها بظهر اليد الأخرى : 
ا شف فق تمقف اها 1 


رمقها بعينين باردتين : 


“من قصيدة " إلى فتاة اسمها الإسكندرية " للشاعر أحمد فضل شبلول 


اذ الكو ور 1 
. الطلاق !.. 
. أوافق أن تكونى حرة فى أمورك .. أما الطلاق 
فمرفوض . 
ركبها الغضب : 
. أنت الذى تقرر ؟!.. 
. الحياة معك عبء لا أحتمله !. 
2 26 
ظللت أتابع سربا من طيور النورس مضى فى امتداد 
الشاطئ: حتى غاب عن الرؤية . لمحت فى المرآة أمامى 
كوَال: أب القصيات قاذم من الاك الكاسي النقين +متكط 
الكراسى القديمة والنارجيلات وأدوات النظافة .. 
. تصورت أن الندوة ستأخذ إجازة بعد المظاهرات .. 
لم يكن قد جاوز الثانية والأربعين » لكن البياض فى 
فوفية الها لانن الوذاغ. كول عينية. افك أكو اما الي 
عمره ٠.٠.‏ 
علا حاجبا فتحى عيداروس بالدهشة : 


. عملك فى فندق .. ما شأنك بالإجازات أو 
المظاهرات ؟.. 
قال نادر البقال : 
+بالمتاسية هذه :المظاهواك" ...كيد مت ؟.: 
اندلعت المظاهرات فى شوارع المدينة » ففاجأت 
الجميع . الفوضى ٠»‏ والصيحات ». والصراخ » والهتافات » 
والانفجارات » والأجسام المتهاوية » والشبان الذين يعدون . 
والسيارات التى تشتعل فيها النار » والسيارات المدرعة »2 
وجنود الأمن المركزى ٠»‏ والهراوات » وطلقات الرصاص 
» والقنابل المسيلة للدموع ٠‏ وقنابل الدخان التى تغيب الملامح 
فى ضبابها . تزايدت أعداد المتظاهرين . امتدت إلى شوارع 
قال يحيى عباس : 
. ضد إسرائيل .. 
برقت عيناه باهتمام : 
جا الذى ذكر هم ساقي 5 


. خطب الشيخ المحلاوى فى المصلين بجامع القائد 
إبراهيم .. طالبهم بالتظاهر ضد العدوان على المصلين فى 
الحرم الإبراهيمى .. 

قال فتحى عيداروس : 

. لماذا ضربتهم الشرطة ؟.. أين القانون ؟.. 

قال محمد الأبيض : 

.فطلته الحكوفة حتن إشعاز آأخن 1 

لم ألحظ إن كان محمد الأبيض كذلك قبل أن يصارحنى 
بما جرى له » أم أن ملاحظتى لأنه روى لى . هل ملامحه 
هى هى » أو أنى فطنت إلى ما طرأ عليه بعد أن حدثنى عن 
معاناة الأشهر القاسية . لم يعد يطيق البقاء . لحظات . فى 
مكانه » يتقلقل » يثور لسبب تافه » أو بلا سبب . دائم التلفت 
؛ ينظر ناحية الكورنيش المقابل » والطريق » ومداخل القهوة 
. كأنه يخشى شيئاً » أو يتوقع ما لا أعرفه . ويبدو على 
ملامحه ما يشبه الفزع للأصوات المفاجئة : نداء بسيونى 
على مشروب ٠‏ صيحة فى الطريق ٠»‏ كلاكس سيارة . وكانت 
تغز ون )حاللك هخ 'الصضطتة .. لا يسال: عدولا يشاك فن 


المناقتشات » ويغرق فى الشرود » شرود فى جزر بعيدة » لا 


أتبينها . عوالم يراها هو » يتخيلها ٠‏ أو أنها فى داخله . يتجه 
بعينيه إلى البحر » كأن الصخب الذى يدور من حوله لا 
عه كا نه امو موكود .رفك أثر القرن ضبيفة نا الور 
أنه لا يريد أن يقوله .. 

كان أسبق الزملاء إلى المناقشة . نفرغ من سماع 
القصة » أو القصيدة . تتجه أنظارنا إليه » نطلب رأيه . يعد 
ملاحظاته فى أثناء القراءة . خطوط ومربعات ومستطيلات 
وأسطر مما قرئ . رأيه هو المدخل للآراء التالية ٠.‏ مرة 
وحيدة سبقه يحيى عباس إلى مناقشة قصة قرأتها أسامة 
صابر » رأى فيها تجديفا : أنت لا تستطيعين ذكر ما يعيب 
فى رئيس العمل .. لكنك تعيبين على الذات الإلهية ما ينبغى 
أن تخجلى منه ! 

كنت ألحظ تهيؤ محمد الأبيض لإبداء الرأى فى قضايا 
السياسة . يأخذ سمت الموافقة أو الرفض . ربما رفع يده 
يطلب الكلمة » ثم ما يلبث أن يخفضها . حتى إذا أشرت إليه 
اكتفى بالقول : سبقنى الزملاء إلى ما أردت أن أقوله !.. 
كانت الحال تتبدل فى جلساتنا الخاصة . يبدو أميل إلى البوح 
وإبداء الرأى . قمقم نزعت سدادته » فهو يبدى الملاحظات 


المخالفة ©:والرافضبة + حتى آزاء الزهلاء فى الفهوزة يستهيدها 
؛ وينتقدها .. 

وضع رأفت الجارم على الطاولة مجموعة من كتب 
الإنجليزية . لمحنى وأنا أقلبها: 

. أريد أن أتعلم الإنجليزية .. 

ثم وهو يربت صدره : 

. من المهم أن أقرأ فى اللغة الأصلية .. 

كرر ما ألفنا سماعه : 

. درجتان هما الفارق بين سان مارك وآداب 
الإسكندرية .. 

قال عيد جزيرى : 

. حزنت فى البداية لأنى كنت أفضل الحياة فى القاهرة 
.. فلما رأيت البحر تمنيت أن أحيا فى الإسكندرية !.. 

كان معقود اللسان ٠»‏ لا يتكلم إلا بمشقة . يعانى التأثأة 
واضطراب الكلام . يكرر الحرفين الأولين » ثم تتدفق 
الكلمات . فى حوالى العشرين . له قامة مديدة » نحيلة » 
وشفتان غليظتان » وذقن عريضة »٠‏ لا يغير بنطلونه الجينز 
والسويتر المقفول على الفائلة الداخلية .. 


قال فتحى عيداروس : 

. البحر أم كرم عبد الغفار ؟.. 

كان قد روى عن يومه الأول فى الإسكندرية . فض 
اللفافة الورقية » وفرد مابها على الطاولة بسطرمة وجبنة 
رومى ومخلل . وضع الجرسون عبد الغفار أمامه كوب ماء 
» فشكره . فاجأه . بعد قليل . بطبقين بهما أرز وبطاطس 

هتف بالتأثر : 

. أمامى كفاية .. 

قال عبد الغفار وهو يعود إلى داخل القهوة : 

. الأكل لايرد ! 

هل يعرف أنه عضو جديد فى الندوة » يعتزم التردد 
على المقين اليصيية :من :زوأكه 5 

روى ما حدث لأوائل القادمين إلى المقهى . ضحكوا » 
وتناولتها مناقشاتهم التالية .. 

غالب الذهول حين رأى البحر للمرة الأولى . صحبه 
فتحى عيداروس فى طريق الكورنيش . ملايين الترع كالتى 


فى قريته » اختلطت ٠‏ فشكلت البحر الواسع ٠»‏ الممتد بلا أفق 
المتاخدف المومكاة :. 

كل هذه المياه ؟! . 

تذوق طعم الملوحة من الرذاذ المتطاير على شفتيه . 
مذ “مداه الك مالجهة + ومياة النهن عدي 5 

لم يكن قد رأى البحر من قبل . قريته القريبة من 
سوهاج » تمتد فيها » وتلتقى » ترع وقنوات . ينادى على 
الواقف فى الناحية المقابلة » أو يعبر المسافة فى دقيقة 
سباحة . بين الشاطئين . حتى المراكب بدت مختلفة عن 
التى تسير فى النيل . هذه مراكب حقيقية . مراكب النيل 
كأنها اقتطعت من :وشطيها + :فظل: الهزع: الأسقل: ليقفت: النامن + 
أو تصف البضائع .. 

أطلق صيحة فزع لارتطام الموج بالمكعبات الأسمنتية 
أسفل الكورنيش ٠‏ وتصاعد المياه رذاذاً يتناثر على وجوه 
الواقفين » وعلى الرصيف الحجرى » وأرض الطريق . كان 
قد استمع إلى قصص البحر . تحيا فى الخيال والغرائب 
والأسطورة والخوف من المجهول والسفر إلى المدن البعيدة 


كنك أرسم الحدن العتوسيطة فى الكو كك معفم على 
التضنوو وه الاك .اد له اساشن جهن وسفلة ني الو 

عاد إلى الكورنيش مرة ثانية » وثالثة » يطيل التأمل . 
وكان يحب رؤية شروق الشمس فى أفق البحر . يطيل وقفة 
التآأمل » أو يمشى . بخطوات سريعة . بين بداية الميناء 
الشرقية إلى السلسلة .. 

قدم نفسه شاعراً للعامية . يلقى قصائد متباعدة » 
ومشاركاته قليلة فى المناقشات . كنت ألحظ شروده المفاجئّ 
كأنه يعانى ٠»‏ ونادرا ما يتكلم » أو يضحك ٠‏ أو يبدو عليه 
انفعال . وكان دائم التنهد » وينهج وهو يتكلم أو يقرأ » 
ويكاق القض لأقل. ححيوف . حكن لو شارك 'فن. «منافشنة . 
يرين على وجهه شحوب » وتبدو أنفاسه كاللهاث . 

حتت أنه مود يكن بالقلفت: أو بالروو م 

قال محمد الأبيض : 

. كتب الإنجليزية لا تكفى .. لابد من مدرس .. 

ووشى صوته بسخرية : 

. على مرتضى النادى أن يلجأ إلى نفوذه . 


بدا على النادى حرج واضح . كنا نعرف أنه لا يحب 
الشعر » ولا يفهم البحور ولا القوافى » ولا الفرق بين القصة 
والرواية .. 

كانت العلاقات العامة موهبته التى يجيد استخدامها . 
مفكرته الصغيرة تضم عشرات الأسماء من مهن متباينة . 
أتأمل قدرته المذهلة على إنشاء العلاقات » فهو على صلة 
بالمحافظ وسكرتير المحافظة ورؤساء الهيئات الحكومية 
ورؤساء الشركات . له أصدقاء فى كل مكان » شبكة علاقات 
واسعة ». مذهلة » فى المحافظة » وفى الميناء » وفى مصلحة 
الجمارك . وفى الشركات . حتى أندية الإسكندرية » امتد 
نفوذه إليها » يحصل لأصدقائه ومعارفه على عضويتها 
المجانية . حتى المهام الصغيرة ينجزها » بمفرده أو بمعاونة 
آخرين . يقضى لكل من يقصده حوائجه : تدبير تذكرة طائرة 
٠‏ أو قطار » استخراج جواز سفر » أو قيد عائلى » أو 
استمارة دخول إلى الدائرة الجمركية .. 

قال محمد الأبيض : 

انك تحمل ذاه كفا بالأقجان يبد تصورونت نك 


وهو يغالب حرجه : 
أنا أقرأ الإنجليزية .. ولكن ليس إلى حد الإجادة .. 
أعرف أن شخصيته الحقيقية تختفى وراء الكذب . 
أطيل التحديق فى ملامحه وهو يتكلم » كأنى أبحث عما 
يضمره . ترافق أكاذيبه الواضحة ابتسامة طفولية رائقة » 
تبحث فى عينيك عن التصديق والمشاركة .. 
همست فى أذن فتحى عيداروس : 
. وكتبه المترجمة .. أعرف أنه ترجم كتابين أو 
كور أصابعه فى الهواء : 
. ليس بالضبط .. 
هززت رأسى دلالة عدم الفهم : 
عفنا لضي 1 
. مرتضى النادى يعيد صياغة الترجمات البيروتية .. 
. يعنى يترجم من العربية إلى العربية .. 
قال فتحى عيداروس فى صوت خافت : 
. الريس يحبّك امسح إيدك فى القلع .. 
واهتزت السيجارة بين أصبعيه : 


. النادى تحميه السلطة » فهو يفعل ما يشاء . 

حاولت أن أتأكد مما لاحظته من قبل » وربما لاحظه 
الزملاء . إذا أقبلت إيناس عبود » اتجهت الأعين . بتلقائية 
. إلى رأفت الجارم . أخمن أنهم يعرفون » وإن كنت لا 
أعرف المدى الذى بلغته تصوراتهم . رأفت الجارم يحس 
بنشوة لمجرد تلامس جسده بجسد إيناس عبود . كأنه تحول 
إلى رغبة فى أن يلمس بشرتها بأصابعه » يدها » ذراعها . 
ساقها » أى جزء من الجسد الصغير يحاول . بإيهام العفوية 
. أن يلمسه . ويشم رائحته . القوام الرقيق المتناسق » 
والوجه الحالم » المنمنم الملامح » والعينان البنيتان الواسعتان 
؛ الملتمعتان » يطل منهما شرود حزين . حتى كوعه كان 
يلمس جنبها فى اقتراب المقعدين .. هل تأخذ بالها ؟.. هل 
كانت تدرك معنى نظراته » وماذا يريد ؟ 

هل لاحظت ما يحدث بين رأفت الجارم وإيناس عبود 
لأنى الاحظ كل ما يذور فى الندوة ؟ هل لاحظث حبه لها'من 
النظرات التى لا ترتفع عنها ؟ .. يختلس النظر إلى وجهها 
وهى صامتة » وهى تتكلم » وهى تتحرك . يصل بين عينيه 


ووجهها خيط غير مرئى . هل لاحظ الزملاء ما لاحظت ؟.. 
وهل توافق إيناس على ما يفعل » أو أنها لا تأخذ بالها ؟.. 

عرفت طريقها إلى الندوة مع فتاتين من قسم اللغة 
الإنجليزية بكلية الآداب . غابت الفتاتان » وظلت إيناس على 
صلتها بالندوة » تقرأ قصائدها » وتشارك فى المناقشات » 
وتطمئن إلى تصويبات يحيى عباس لمحاولاتها . 

أدركت ٠‏ بدوام المراقبة . المراقبة ؟! . وربما 
الزملاء . أنه يحبها فى صمت . لا يحسن التعبير عن 
مشاعره » أو أنه يخجل من التعبير عنها . ايتسامته الدائمة » 
المرتبكة » طريقته فى التعامل معها 2 غلبة التوتر على 
تصرفاته » فلا يعرف كيف يسيطر على نفسه . حتى إذا 
جلس فى صف خذلفى » فإن المتعة تلتمع فى عينيه وهو ينظر 
إلى انسدال شعرها على كتفيها . يتنبه . أحياناً . إلى أنها 
تقف على الشاطئ المقابل ٠‏ البعيد . قاربه يعجز عن 
الوصول إليها .. 
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وأنا أهم بفتح باب حجرتى » تناهى . من وراء باب 
حجرة أمى المغلقك . صوت كالنشيج . أصخت السمع 
لحظات » ثم فتحت باب حجرتى .. 

طالعنى ما اعتدته فى الأشهر الأخيرة . لما حاولت أمى 
تنه قر ققد الخدوة كينا” كانت تقذ راقن ا قلق انييف 
رجاء حاسمة : 

. دعى لى ترتيب كل شئ ! 

لكتسظق واشاة ف 

خا مو ا 

داخل صوتها نبرة انفعال » ليست ضيقاً ولا غضباً » 
ولكنها أقرب إلى الخوف » أو الإشفاق . 

لم تشر إلى أطباق الطعام التى أتركها كما هى على 
المكتب . لا أجد رغبة فى ألطعام » ولا فى النوم » ولا حتى 
فى العمل + اختظه اميق كل قن يلا ابشقاع ولا دوق + 
أسبح فى بحر من القلق والخوف والشكوك .. 

ظللكة باهيا" يعن اشنا الفوكين: ٠‏ بوالختاخطها » 
الأدراج مفتوحة » والكتب ملقاة فوق المكتب » وعلى الأرض 
٠‏ والكرسى ٠»‏ والسرير » والأوراق متداخلة مع الكتب . 


والثياب على طرفى السرير والكرسى . بدا لى ما يحدث 
كله 0 أن تكانوي :نا مفو يوقاك نور عن لقي و 
أمى . وكانت لحظات النوم قصيرة ٠»‏ متقطعة » تتخللها » 
وتوقظنى أحلام وكوابيس ٠‏ يختلط فيها البشر والحيوان 
والكلترم و التمساك: و الصير اك .+ أصبيكق ١‏ + مذرنوها” ب على 
أصوات تخاطبنى . أتلفت حولى لتبين مصدر الصوت . أطل 
من خصاص النافذة على الطريق . أفتح باب الحجرة ». 
وأحدّق فى سكون الصالة المظلمة .. 

. سأعيد بنفسى ترتيب كل شئ !.. 

كنت أدرك أن أمى تراقبنى » وتحس بما أعانيه » وإن 
لم أكلمها عن التوقعات التى تشغلنى . أشياء أتوقعها . متى ؟ 
وأين ؟ لا أستطيع أن أخمّن » لكنها لابد أن تحدث . لا أدرى 
طبيعتها » ولا صورتها » ولا مدى خطورتها » وإن أثق أنها 
ككروة عا لاق كينا شيو ةج تقطن 10 |1 مكرك 
اماظن »تسر 31 اللودمي وليه اقوق فلن وه نبا كدي 
فى لحظة اللاتوقع » فى البيت » أو على المقهى ٠»‏ أو فى 
الطريق . يفصل بين ما قبل وما بعد . تمضى التوقعات فيما 
كان يرويه محمد الأبيض » وأنصت . بالذهول . إليه ». 


وأتخيله . أشعر بالخطر . أكاد أتبين ملامحه . لكننى لا 
أقوى على فعل شئ . وكانت تضايقنى نظرات أمى المشفقة 
» أو الخائفة » تشعرنى بالمأزق الذى أعانيه . أخاف البيت 
والجدران ومكتب الجريدة وميدان أبو العباس ومقهى المينا 
الشرقية والوجوه غير المألوفة والآذان المتنصتة .. 


غالبت انفعالى حين وقف قورة إدريس على باب القهوة 
. كان قد مضى عليه أشهر » فلم أتوقع حضوره .. 

تأملته وهو يقرأ » وهو يناقش ٠‏ وهو يتابع . أتخيل ما 
دعا نيفين عصام إليه . أبحث عما لم أفطن إليه فى ملامحه 
المنفعلة . هل يضم السرير الواحد أكثر من رجل » وأكثر 
من امرأة ؟.. كيف تكون العلاقة ؟.. 

لم أتصور أن ذلك قد حدث . لم أتصور أنه يحدث . 

التقت عيناى بعينيه » فتشابكت النظرات .. هل هو ؟.. 

تلفت . بعفوية . إلى وقع القدمين خلفى : 

. محمد . 

قال محمد الأبيض : 

. طريقنا واحد . 


كان يعانى . يدارى توتره بلهجة متباطئة » هادئة . بدا 
أنه يريد أن يفرغ ما بنفسه .. 

الك ل 
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ألف أصوات الأقدام الملهوفة تصعد السلم » والطرقات 
العنيفة المتوالية ترج الباب » والصوت الآمر : افتح . 
بو يدن 1 

قال : 

. ما يؤلمنى هو الشعور بأنى لم أعد أنتمى إلى هذا 
البلد . 

"00 

. خطر الاعتقال والتعذيب الذى أواجهه كل لحظة.. 

هل المراقبة لأن محمد الأبيض يتردد على الندوة ؟.. 

ومعتلك«علن #نفتيه ابكسامة مهزومة- 

نشت زايا فبكت خطيتها لن:.: 

نلوك كلني لأطمتن إلى أن أحذا لأ بذادم ديت : 

. لماذا ؟ وكيف ؟.. 
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حين فتحت منار . شقيقتها الصغرى . الباب ٠‏ عراها 
لرؤيته ارتباك وتردد . فاجأته بالقول : 

. دقيقة واحدة .. 

وأغلقت الباب . 

كوو اقن تتشم اجا كدلة + 

فكهنت:'الينك التسغين .2 الداضة :: 

جلس فى الصالون يعانى شعورا بالغربة .. 

فيخل أن : 

أهاذ وهات +: 

وهو يغالب ارتباكه : 

. حمد الله على السلامة .. 

تلفت : 

اد يا د 

. هل هى موجودة ؟.. 

. أرحب بزيارتك كصديق للأسرة .. أما رانيا فهى لا 
تقابل الغرباء . 


2 


عانى ليبدو طبيعيا : 


م 


وا ادل اممف عو ا 


. مادمتما لم تعودا مخطوبين .. فأنت غريب عن 


وكا 


شعر بجفاف فى حلقه : 
. عندما تغيرت الظروف . 
فو طروت كه 
قال الرجل فى انفعال : 
. ألم تكن فى السجن حتى أمس ؟.. 
رمقه بنظرة مستنكرة : 
. أنا لم أسجن بتهمة السرقة ولا القتل .. 
أشاح بيده فى عدم اكتراث : 
. المشكلة فى السجن وليس فى نوع الجريمة .. 
. هل سألت رانيا ؟.. 
دفع إليه علبة مربعة من الكرتون : 
. هداياك كاملة هنا .. 
وضغط على الكلمات : 


. إذا كان أمر ابنتى يهمك » فلن ترضى لها بفضيحة 
زواجها من مجرم .. 

صرخ : 

:ماذا تقول ؟.. 

أعاد الرجل فنجان القهوة إلى الترابيزة : 

من تنكل السك اذا فيه في 

. تهمة سياسية .. وثبتت براءتى .. 

. هذا موضوع لا شأن لنا به .. 

وعلا صوته : 

. لو أنى أعرف أنك دخلت السجن من قبل ما وافقت 
على زواجكما !.. 

ونتر الهواء بيده : 

.لن أزوج ابنتى لرد سجون !.. 

تيقن أنها ليست مسئولة عن قرار أبيها . هو الذى 
اتخذه » وفرضه عليها » عليهما . انتظرها على ناصية شارع 
السلطان حسين المؤدى إلى البيت . لمحته » رأته » أسرعت 
من خطواتها .. 


بدا لى شخصية متوارية فى الظلال . لم أكن مستريحا 
له . ثمة شئ يدعو إلى الحذر تنطق به عيناه » وإن لم يتأكد 
فى تصرفات محددة . كان أميل إلى الهدوء » لا يشى وجهه 
بما يدور فى ذهنه ٠»‏ ويجتنب الكلام . يغيظنى صمته »2 
وابتسامته المحايدة لا تبين عن رضاه » أو عدم رضاه » فهى 
ابتسامة بلا معنى محدد . وإن يدهمنى ارتباك لنظرته التى 
أتبين أنه لم يحولها » نظرة . على شفتى وأنا أتحدث 
ثابتة » مشفقة » كأنه يخشى أن أخطئ » أو أقول ما لا ينبغى 
قوله » أو كأنه يحرص أن يظهر محاصرة عينيه لى طول 
الوقت . 

الخناق مورضيعا كارع :اتن القدوكة صديون ميلف انان 
المواربة » وتحت صورة فوتوغرافية من التى علقت على 
الجدران تحمل صورا لمدن مصرية » بعيداً عن الطاولات 


المتلاصقة . نلتف حولها » وإن ظهر اهتمامه من العينين 
اللتين تحولتا إلى متابعة خالصة . يلجم نفسه » ويلوذ 
بالصمت » يكتفى بالتطلع إلى الوجوه » ومتابعة المناقشات » 
يتكلم إلا ناذا ف صو أسابيع قبل أن وزفعيدة يظلي 
إبداء رأى . ولم يكن يقرأ ما يدور حوله النقاش . يكتفى 
بتعقيبات متباعدة على الملاحظات . وكان يرفض أن يدفع له 
أحد ثمن المشروب . يزيح اليد الممدودة إلى الجرسون . 
ويصر على دفع ما طلبه .. 

لم ألحظ متى بدأ تردده على الندوة » لكننى تنبهت إلى 
وجوده منذ فترة قريبة . ربما شهرين أو ثلاثة . فى حوالى 
الثالثة والعشرين . شعره كثيف . مجعد » أقرب إلى الصفرة 
. يتسلل بنظراته من تحت جفنيه . له أنف أقنى » وشارب 

غاب اسمه عن زملاء الندوة .. 

تعمدت أن ترافق سؤالى ابتسامة واسعة : 

ده أيها الررخل الضيامة <ما اسيمك 9 

أكتان ال تقضه:: 

ا 


فى نبرة محرضة : 

ام : 

. ألا تشارك فى الندوة ؟.. 

وهو يدفع براحته خطراً وهميا : 

أنا مجرد قارئ .. 

. هل اسمك من الأسرار الحربية ؟.. 

. محسن سالم .. طالب بنهائى الطب .. 

.قصة أو شعر ؟.. 

أظهر التململ : 

. كما قلت .. أنا مجرد قارئ .. لم أفكر فى الكتابة 


لمان |اككاون ا ا 
رسم على شفتيه ابتسامة أسف : 
. ربما لأنى خجول .. 
تنبهت إلى أصابع رأفت الجارم تلامس ركبة إيناس 
عبود » الوردية ٠»‏ العارية . لم تتحرك » ولم تنظر إليها . 
هل هى راضية . أو أنها انشغلت بما يدور أمامها ؟.. 


قال فتحى عيداروس : 

. ضع على وجهك منخلاً واقترب . 

كتم ضحكته المقهقهة لما واجهته بنظرة مؤونبة .. 

هل يكون هو الرجل ؟.. لابد أنه هو . ما معنى أن 
يكتفى بالقراءة ؟.. ولماذا غاب اسمه عن زملاء الندوة ؟.. 

الاسكندرية تشغى بالندوات .. فلماذا تقتصر مشاركته 
على هذه الندوة ؟.. 

ماذا يريدون من المراقبة ؟.. 

حياتى بين البيت والمكتب . مصادرى معروفة . لا 
أموقق لز على الاك الس تاودن تقاقل قاف شان لبن 
اننا يدف + العف انه سايق «ومتوانن: بد اذو كف أن" لأمكلة 
ستضيف إلى مخاوفى . استقرت فى داخلى حالة من الانتظار 
والتوقع . أحسست أنى مهزوم » وأنى فقدت القدرة على فعل 
تن اواك اتظواتن الى 'الناس :والاشياء: . 

تحولت إلى أذنين تصيخان السمع لكل الأحاديث العالية 
والهامسة » تلتقطان حتى ما قد يبدو عفوياً فى العبارات 
والكلمات ؛ أتأمل معانيه المضمرة . وكنت أتصور مواقف » 
وأجرى حوارات مع شخصيات تستدعيها الذاكرة » أو وهمية 


. يهمس صوتى أو يعلو . تشارك يداى فى التعبير » وأحيا 
فى الجزر المنفصلة . أفطن إلى ما أفعله » أو تنبهنى عينا 
أمى القلقتان » تكشفان ما يمور فى داخلى من مشاعر 
صاخبة » فأدارى ارتباكى .. 

لفنى قلق لرؤية رجلين تحت ظل شجرة فى ميدان 
المنشية » يتهامسان وهما يرمقاننى بنظرة متأملة .. 

أسرعت فى خطواتى .. 
: أدباء وفنانون . لا أرقام ساسة فلا شأن لى بهم . أعاد لى 
بسيونى الأوراق فى موعد الندوة التالية . هل ظلت مودعة 
لديه حتى أعادها ؟ أو أن هناك من نقل الأسماء المكتوبة فيها 
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لماذا لا أنهى الندوة » فينتهى الأمر ؟.. لا قراءات »2 
ولا “مقا فشاك ذلا تفورة ا ككل الملت خاليا يكت يدر كيم 
السأم » فيغلقوه . مجرد أن أصارح الزملاء بأن الندوة مراقبة 
؛ وأن الأفضل إيقافها فلا تفاجئنا التوقعات . ناقشت الأمر 
بينى وبين نفسى . من بدايته » منذ التفيت بالرجل الذى لا 


أغرفة :+ كان حضيوز:. الدوة وقد من عن 1 أخا هوف 


الشعر .. لكننى مساعد فى مباحث أمن الدولة .. ألا تعرف 
أن الندوة مراقبة ؟.. هذا عملنا يا أستاذ .. كل الندوات يجب 
أن نراقبها .. أى تجمع لابد أن نراقبه .. 

اختلطت الأقوال والأحداث والمواقف » فلم أصل إلى 
قرار . 

ذهبت إلى طبيب تطل عيادته على ميدان محطة الرمل 
. كتب على لافتته . بمساحة البلكونة . طبيب أمراض 
باطنة وقلب . شكوت التقلصات المبرحة » والحموضة 
الدائمة فى صدرى . كتب أدوية » ونصح بعدم الانفعال . 
تعاطيت الأدوية » واعتبرت عدم الانفعال مرادفاً للعنقاء 
والكن الرقيوم, 

قالت أمى : 

. كان يجب أن تطلقها عندما اكتشفت الرسالة .. 

أدرت وجهى , أتقى نظرة الاتهام فى عينيها .. 

اتجه إلى الناحية المقابلة » ربما لتكتم انفعالها : 

.لم أكن أحب أن تنتظر حتى تطلب هى الطلاق . 

وشوحت بيدها » ومصمصت شقتيها : 


التردة: !51 التز دك 1.م 


أغمض عينى لتصور الشائعات التى هددت بها . لو 
أنى طلقتها رابع يوم » كنت سأواجه بما لا أقوى على رده . 
لن أكون أنا » وإنما التشوه الذى ستحدثه . يلفنى العجز فى 
مواجهة ما أخشاه » وما لا أفهمه . هل كانت ستصرخ بالفعل 
؛ وتفضحنى » أو أنى حملت المسالة مالا تحتمل ؟.. 

ركبت ترام أربعة ٠»‏ المتجه إلى محرم بك .. 

البيت رقم واحد بشارع ابن طريف . له بابان 2 
يصلانه بالبيت المجاور . السلالم والدرابزين من الرخام . 
لانوافذ » والمرئيات تبين بالكاد . 

أمعنت النظر . فى الظلمة الشفيفة . إلى موضع 
الجرس . أطل . من وراء الباب . بوجه عليه أثار نوم . 
كنت قد أخبرته بأنى سأزوره ٠»‏ لكن عينيه التمتعتا بالمفاجأة 


الصالة واسعة . تتوسطها مائدة طعام » أحاط بها ستة 
مقاعد . وثمة كنبة استامبولى تطل النافذة وراءها على 
الشارع الخلفى ٠‏ وبوفيه » وثلاجة خضراء اللون » ولصق 
الجدار رف فوقه راديو . ورصت على حافة النافذة 
المواربة أصص للعتر والريحان والقرنفل » تلاصقها صينية 


القلل » وتدلت من السقف نجفة من الزجاج الملون المقلد 
للكريستال . 
الحوائط مزدانة بالورق المزخرف ٠»‏ وإن أحدثت 
الرطوبة بقعا من النشع ٠‏ وعلى الجدران صور لرجال 
بالجلابيب » وعلى رءوسهم الطرابيش ٠»‏ ونساء بالفساتين 
الطويلة + 
فى الجوانب أربع غرف ٠»‏ وطرقة إلى اليمين ٠‏ ربما 
تفضى إلى المطبخ والحمام . وأطل من باب موارب وجها 
ولد وبنت » خمنت من تشابه الملامح أنهما أخواه .. 
اكفك ها ر ١‏ بالفوني شرق السك كرك انق أعطينفي 
العنوان .. 
أظهر محسن سالم فرحة حقيقية : 
هلد وهات 
وأنا أقاوم الحرج : 
قل الو قنك ونا 
. كل الأوقات مناسبة .. زيارات الأصدقاء فترات 
راحة ”من المذاكرة 'المستتمو 5 ..: 
وافترت ابتسامته عن أسنان ملتمعة : 


. أنا الآن فى السنة النهائية .. 

ظهرت الأم على باب الحجرة تحمل صينية عليها 
كوبان من الليمون . فى حوالى الخمسين . ممتلثئة الجسم . 
بيضاء البشرة » تناثئر فيها نمش كثير » ولها شارب خفيف 
فوق شفتها العليا . ترتدى جلباباً قطنياً أبيض ٠‏ عليه نقوش 
كثيرة لزهور متعددة الألوان . ووضعت على رأسها شالاً من 
القطيفة الخضراء . 

: الأستتاذ غادل مهد :وكين ندوة” المنيذا الشزفية + 

هتفت الأم بالتذكر : 

. أفضل أن يفرغ لمذاكرته .. لكنه يحبك جد .. 

قلت بانفعال عاطفى : 

. وأنا أحبه كذلك .. 

أعدت تأمل الحجرة : صغيرة ٠»‏ جدرانها مغطاة 
«السدون ١‏ الماركة” ي ‏ اللستصنيئضوة ير :: المسهافات ٠.‏ .لعو ارك 
ومطربات وراقصات . وعلقت فى منتصف الحائط صورة 
فوتوغرافية كبيرة للكعبة . لصق الحائط سرير لشخص واحد 
؛ وشماعة » ومكتب من الصاج » وضعت فوقه صفوف من 
الكتب والأوراق . وفى الجانب طاولة بلا مفرش » تناثر 


فوقها زجاجات صغيرة وكوب بداخله ملعقة » وكراسة ممزقة 
الغلاف . واستندت إلى زاوية الجدار سجادة مطوية .. 

ل +فخاولات: فقن الشسن. ٠‏ كن اخخلى: مخ 

قلت بانفعالى العاطفى : 

. لماذا لا تقرأ فى الندوة .. 

. أخشى النقد .. 

. تخجل من المجتمعات .. وتخشى النقد .. كيف 
ستعالج مرضاك إذن ؟! 

تأملت الملاحظة » فأدهشتنى .. 


أهملت وضع صاحب المخزن فى ناصية الشارع فى 
قائمة من عهد إليهم بمراقبتى . فوجئت بأن المخزن مفتوح 
للمرة الأولى منذ أشهر طويلة » والرجل فى داخله يتأمل ما 
لم أتبينه . تنبه إلى خطواتى أمام الباب » فخصنى بنظرة 
طويلة محذقة . طردت كل الهواجس ٠»‏ ولم يعد الرجل فى 
قائمة من أتصور رقابتهم » بعد أن ظل المخزن مغلقاً فى 
الأيام التالية .. 

هل ثمة من يراقب الندوة » أو أنها أوهام وضعنى فى 
قلبها ذلك الرجل . جعلنى أتخيل أشياء » وربما أفر من 
أشباح أنا الذى خلقتها . مضت أشهر ولم ألحظ ما يشى 
بالمراقبة . يصعب التنبه لتصرف بالذات . خامرنى شك فى 
أن يكون الرجل قد كذب حين قال إن الندوة مراقبة . ربما 
دفعه إلى ما قاله رغبته فى التحدث إلى » وجذب اهتمامى .. 


بدا كل شئ سخيفاً » وبلا معنى . داخلنى إحساس أشبه 
باللوم لأنى أسلمت نفسى لمخاوف لا أساس لها . أزمعت أن 
افملن لمن :ايا 

لم أعد قادراً على التحمل . انعكس الإرهاق فى 
ملامحى نظرات متسائلة » أو مشفقة » فى عيون الآخرين . 
داخلنى خوف غامض لم أستطع تبين بواعثه ولا توقعاته . 
غلبنى التردد فهو يسم تصرفاتى ٠‏ والآراء التى أقولها . 
فقدت القدرة على التعبير عن أفكارى » تغيب الأفكار قبل أن 
أبلورها فى كلمات محددة . وكنت أجول بنظرة متفحصة فى 
القهوة . يغيب التخمين فى تباعد الموائد » وقلة الزبائن » 
وجلوسهم متقابلين » شاب وفتاة .. 

كنت أنظر إلى الوجوه بتساؤل وشك . أرصد 
المناقشات والحركات والسكنات والتعليقات الهامسة » ألتقط 
من الكلمات ما يحاولون إخفاءه » ما تكشف عنه عبارة » أو 
إيماءة » أو نبرة مغايرة . ماذا يكتب الرقيب . الذى لا 
أعرفه . فى تقاريره ؟.. قال يحيى عباس إن الدين هو 
الأمل ضد هجمات الصليبيين الجدد » وتكلم فتحى عيداروس 


أسامة صابر بأن المجتمع يعطى المرأة حقوقها فى العلن » 
ويسلبها فى السر » وقال قورة إدريس إنه لا يعرف يمينا ولا 
يساراً » فالمثقفون قسمان : من اختار الوصولية » ومن عجز 
عن الفعل . ماذا نقل فى تقاريره ؟ وأيها يحمل الإدانة للندوة 
وأعضائها ؟ وهل يفاجئنى المحقق . الذى تخيلته من رواية 
محمد الأبيض . بما لم أفطن إليه » ولا توقعته ؟.. يجتذبنى 
الشرود » وإن تظاهرت بالمتابعة . لا أسمع المناقشات من 
حولى ٠»‏ ولا ألحظ القادمين » ولا الوجوه التى أحاطت بى . 
أثق أنى سأواجه . فى لحظة ما . ما يصعب مواجهته . لم 
أتصور شخصاً ولا شيئاً بالتحديد » إنما هو الخطر باتساعه 
وإطلاقه . تمنيت اللقاء » لا تشغلنى النتائج . أتوقع من لا 
أعرفه . أواجهه قبل أن يواجهنى . لا أترك أرض الصفر . 
اذوكه انحليد "30 داو يكيف الم اهدق ضيون هرو زا وان 
» ولاا خمنت موعد حدوثه » لكن التوقع استقر فى داخلى . 
مضى التصور إلى مداه . أيقنت أنى سأكون فى الحجرة التى 
حدثنى عنها محمد الأبيض » فى لحظة ما » أواجه الخوف 
والأسئلة والتعذيب . 


شيك لقو القت حاف الريهة ٠‏ التسكين زالضين 
الزرقاوين » قبل أن يقرأ قصته : 

تكد الأسيوظ ::.صتابط شوظة ١‏ 

قم نفل شرل انر هل اتحمف المواانخيزة 6 

لم يش ما يرتديه بمهنته : القميص الحريرى المشجر »2 
فك أزراره العليا ٠‏ فظهرت غابة الشعر فى صدره »2 
والسلسلة الذهبية تدلت من عنقه ٠»‏ والبنطلون الجينز » 
واالعة الى الفا ني :كا نوجلا عبان 7 فوته 2 ذا حاب 
عن سؤال » ولا يبدأ بالتحية أو الكلام » وعباراته قليلة . 
متباعدة الكلمات . ظلت نظرتى إليه مليئة بالتوجس . تباين 
شعورى إزاءه بين الكره والخوف . ما معنى أن يعلن ضابط 
شرطة عن وظيفته فى ندوة أدبية ؟.. 

حين التقت نظرتى . للمرة الثانية . بنظرته » ومضت 
على شفتيه ابتسامة مجاملة سريعة . خمنت أنه كان يتابع 
تاه 'فظراتن .لم :تفحول عيناة عن لحظة واحدة::. 

التعردقف: د له السخصن نما نتف أذ كانتا اقوفت 
امسن ل مدو ند أ قور قا لني خصو .. .ا أن هوا 
متو ف يلات النكاو لمشيل ف :كو قو مذ كس ايها 


كسكين حاد اخترق جسمى . نحيت التحقيق الذى كنت أكتبه 
فى حجرتى . حاولت أن أستعيد صورته . كتبت : طويل . 
شطبت الكلمة وكتبت : أميل إلى الطول . كتبت : أسمر 
البشرة . حذفت العبارة » وكتبت : قمحى اللون . تأملت 
العبارة : له عينان نافذتان . كتبت بدلا منها : له نظرات 
تناكو ب 

وز فك الور كه انا مدو انلكا فى اللي 
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لاحظت أنه . بعد أن قدم نفسه » وشارك فى مناقشة 
قصيدة ليحيى عباس . تصرف على أنه قديم فى الندوة . 
يبدى الرأى » ويوافق » ويرفض ٠‏ ويعلن إعجابه ورفضه . 
استغربت للصداقات المفاجئة التى نشأت بينه وبين زملاء 
الندوة . أحاديث هامسة وعفوية » تشى بأن المينا الشرقية 
ليست مكان اللقاء الوحيد . الهمسات والتصرفات بينه وبينهم 
تخلو من الكلفة تماماً » كأنهما صديقان من زمن » كأن جلسة 
الميناء الشرقية امتداد للقاءات أخرى ». فى أماكن أخرى . 
ربما استطاع أن يجتذبهم ليحصل منهم على ما يريد . كان 
فى حالة يقظة ذهنية دائمة » فهو يستغل كل طاقات ذهنه » 


حتى فى الأمور التافهة . تصورت أنه يستخدم ذكاءه حين 
يعيد كوب الماء إلى موضعه . بدا إجهاده لملكة الذكاء عنده 
٠‏ فى إنصاته » وفى أسئلته » وفى آراته التى لا يتدبر وقعها 
على الاذان . وكان يثيرنى حين يصل قبل نهاية الندوة . 
يلقى السلام » ويجلس . ربما تبادل الكلمات الهامسة مع 
الخال كحانقه كد ويطوى..:: لذ نهاك ابو لدان الراك 
وهل تحولت الندوة كلها إلى أعين وآذان تعمل لحسابه » فهو 
يتبادل الهمسات مع الجميع ؟!.. 

قررت أن أتعرف إليه .. 

طوف [الخيفك يسحفي: تمر فك كاله الفتقيية يرقا زه 
يغزاق متاق الصمية. + ومتاظق :كلاق ١‏ السستكد + +ومواعيد 
هجرة الطيور . وأنواعها » ومواسم وضع البيض » وحركة 
المد والجزر » والتيارات » وهبوب الرياح » ومواعيد النوات 


ولون صوته بتأثر : 
علس سين مضو سيت اد 
قال رأفت الجارم : 


. مرتضى النادى ترميه البحر يطلع فى إيده سمكة ! 


زفر فى حزن : 
. لا وقت عندى الآن حتى لمجرد أن أقف على شاطئ 
البحر . 
كنت أرقب حركات رأسه ويديه » ونطق شفتيه 
والكلنات' . أخاول: أن أعردقه ماذا" «تتطوى: ليف انقددة: . + 
أكتشف ما قد يخفيه . حين يرانى أنظر إليه » أو يشعر 
بمتابعتى لكلامه » أو تصرفاته » يرسم . على شفتيه 
ابتسامة واسعة .. 
قلت : 
. عملك فى المباحث العامة .. أليس كذلك ؟ 
رمقنى بنظرة متسائلة : 
. كيف عرفت ؟ 
أضيفت: + 
. هل من عملك مراقبة الندوات ؟.. 
وهو يهز رأسه بالنفى : 
. تعنى هذه الندوة ؟.. 
هل يقرأ ما فى داخلى ؟.. 


قال بلهجة محايدة : 

. . أنت تعرف أن الندوة مراقبة .. 

أردف للتساؤل فى ملامحى : 

. .كل الندوات المماثلة لابد أن تراقب . 

ثم فاجأنى بالقول : 

. ألم تتعامل مع المباحث من قبل ؟.. 

بدا فى عينيه التماع » كأنه يبحث عن الوسيلة التى ينفذ 
بها داخلى » يسبر مشاعرى » وما أخفيه .. 

. ماذا تقصد ؟.. 

. ألم تستدع إلى مباحث أمن الدولة ؟.. 

اليم تقذ .د 

. لا أقصد الندوة .. ولكن طبيعة عملك كصحفى .. 

تنحنحت لأزيل حشرجة فى حلقى : 

. زرت مبنى الداخلية فى لاظوغلى بالقاهرة .. قابلت 
ضابطاً لسؤالى قبل أن توافق المحكمة على قبولى بنقابة 


واغتصبت ابتسامة متوترة : 


مو افقة السيحكرة كانه شرورطلا للقيو لفن النقانة ١ه‏ 
كلل الأميوطن ساككا فا رفت : 
. سألنى عن رأيى فى حرب أكتوبر ومحادثات الكيلو 


خمنت من جلسة محمد الأبيض المسترخية على 
الكرسى المجاور للباب » وهو يحتسى القهوة من فنجان بيد » 
ويمسك كراسة باليد الأخرى » أنه وصل قبلى بفترة طويلة . 
كنت أنظر إليه ٠»‏ فأدرك المعاناة التى يقاسيها ٠‏ معاناة لا 
حلفم ل لكك أزدها م التفكوو ننه + نيد اميك قا فين القن اد 
الميلخظ قذوهى إلا عنذها تأئرته الأررزاق مظل وقفتى:... 

كان الجرسون عبد الغفار يزيل ما على الطاولات من 
زجاجات وأكواب فارغة وبقايا طعام وعلب سجائر وأوراق 
ممزقة .. 

قلكا قانشب :دن الندو 3 أن محصدرها: كتوروة . 
وربعة أساهة كاين نوتف م بحيو متها االسهية ل 
طلبت أن نناقشها فى الندوة التالية . توقعت أن يغيب الشعراء 


٠‏ فغابوا . إذا حددت موعدا لمناقشة ديوان شعرى توقعت 
رفع عينا متسائلة : 


ع ه.ى 


ل 
وأنا أسحب كرسيا : 
500007 
دكا جك انهم راعسا ب 

شغلنى ما يعانيه .. 

كان يفز من جلسته . يمضى إلى الناحية المقابلة . يقف 
أمام السور الحجرى . يتأمل ما لا أتبينه . أنشغل بالندوة . 
أفطن إلى عودته حين ألمحه فى طرف الندوة ٠»‏ يتابع ما 
يدور . إذا زايله الصمت ٠»‏ لا يتوقف عن الكلام . يسأل » 
ويجيب ٠»‏ ويبدى الملاحظات ٠‏ ويعلن الاراء التى لا يعنيه 
وقعها . 

أجهدنى الأمر . أتأمل الملامح المنصتة لما يلقى . كيف 
أتعرف إلى المندس فى الندوة » يسجل الأسماء » وما يجرى 
من مناقشات ؟! . لماذا يراقبنى ٠»‏ ولا يكتفى بمراقبة الندوة 
؟.. يسجل ما يدور فيها من مناقشات ٠»‏ ويسلمه إلى الجهة 


التى يتبعها ؟.. أنا واحد من الندوة » وإن كنت أتولى إدارتها 
. مهمتى ترتيب القراءات » وتنظيم الحوار . آرائى لا شئ 
إلى جانب آراء فتحى عيداروس ويحيى عباس وقورة إدريس 
وأشافة “نايز ....هذة ندوة أذدية لذ شان لها بالفاسة .ارده 
الكلمات المغايرة ٠»‏ أو أنبه إلى طبيعة الندوة . أمنع الكلمات 
المتسللة إذا جاوزت الملاحظة العابرة إلى الانتقاد 
واالمو اهذة:. 

خوضت: على لظن فبافا م١‏ انكس 6 كل ا 
إذا اتجه الكلام ناحيتى ٠»‏ ولا أقول ما قد يفسر بغير معناه . 
وأصبحت أكثر ميلا إلى الاعتذار عن عدم حضور افتتاح 
المعارض الفنية والمحاضرات والندوات . اكتفيت بندوة المينا 
الشرقية + فلا أحضز سواها . 

قال لى محمد الأبيض : 

. لماذا كنت تطيل النظر إلى شارع الأهرام فى أثناء 
الندوة ؟.. 

أحسست بانقباضة لم أدر بواعثها : 

اناي 

لفان مدت كاف فق قزم القانن ان 


أعدت القول : 
. أنا ؟ .. 
. أخشى أنك لم تعد تلحظ ما تفعله !.. 
هل لاحظ المترددون على الندوة ما لاحظه الأبيض ؟.. 
لم تعد الملاحقة فى القهوة وحدها . النظرات تحاصرنى 
حتى داخل البيت ٠»‏ تربكنى » فلا أستطيع التصرف . أو 
الكلام . بحرية . وثمة . فى داخلى . بتوالى الانتظار 
قلق دائم » أحسه ٠»‏ تشغله التوقعات » وما يمكن أن يطالعنى . 
وإن كنت لا أعرف مصدره ولا بواعثه . وكنت قد بدأت فى 
إلقاء الأسئلة : هل تصل بى هذه الندوة . إذا جمعت كل 
أدباء الإسكندرية . إلى القاهرة ؟ هل تنشر الصحف مواعيد 
الندو الك وما تقر أد“فهها وما يذو من ٠منتاقشات‏ 0 
قززت: أن: أطل. افى..موضعن .+ الا أتركه .+ أترق 
الضربة التى لا أدرى كيف » ولا متى » تأتى . الطرقات 
المتوالية على باب الشقة » تدخل . من بعدها . الوجوه التى 
روى لى عنها محمد الأبيض ٠‏ وماذا تفعل . هؤلاء الذين 
يتبعوننى » لا أعرف من هم ء ولا أين يترصدون لى . 
أصحو على طرقات تتعالى على باب الشقة فى أثناء الليل . 


التق مقؤوعا ٠‏ أشآل #"من-؟ :لا أسمع :ذا + أعيد السؤال:. 
يظل الصمت وراء الباب . تفتح أمى باب حجرتها . ترنو 
وهى تدعك عينيها النائمتين . بنظرة متسائلة » مشفقة : 

. لعله جار أغلق باب شقته بقوة ! 

داخلنى قلق لصمت أمى . عيناى تصطدمان . بعفوية 
. بعينيها » تبدوان متأملتين حزينتين » تحاولان التعرف إلى 
ما أخفيه » ولا أفصح عنه . يتناهى إلى وأنا أدخل إلى 
حجرتى صوت تقلقلها على السرير . أدرك أنها صاحية . 
تمنيت لو أنها تكلمت » نصحت ؛», أبدت الرأى » رفضت » 
صاحت » شتمت . أى شئ . لا تكتفى بهذه النظرة التى 
يختلط فيها القلق والإشفاق والحيرة . أتصور . لثبات 
نظرتها المتابعة . أنها تعرف كل شئ .. 

اللمبة الحمراء أعلى حجرة مكتب المدير » المطلة على 
شارع سعد زغلول . لازوار » ولا تليفونات . حتى النافذة 
المطلة على سعد زغلول » يغلقها » فلا تصل إليه ضجة 
الشارع . يعزل نفسه عن الدنيا من حوله ليكتب مقالات تافهة 
. يضايقنى حرصه على أن يقرأ كل أوراق المكتب » يبدى 
غليها #الاحظات :بالقه:.الأحمن ٠:‏ أقوانا وخطوظا وعلامات 


تعجب واستفهام . حتى الرسائل الشخصية يفضها » ويبدى 
ملاحظاته . مادامت قد وصلت إلى المكتب فلا بد أن أقرؤها 
. هل يكتفى بالقراءة وإبداء الملاحظات ٠‏ أو أنه يبلغ بما 
يقرأه ؟.. 

حين أعلن سيد حماية ثورته لتلقيه رسالة من قريته 
بدمنهور » قال فى هدوء لا يزايله : 

. إذا أردت الاحتفاظ بما تحويه رسائلك من أسرار .. 
أطلب من مرسليها أن يبعتوا بها إلى البيت !.. 

قبل أن تنتقل الندوة إلى قهوة المينا الشرقية » همس 
بالضيق : 

.ليت المكتب يقتصر على زيارات العمل .. 

علت فى داخلى موجات الغضب . لم أتدبر القول : 

. هذا مكتب جريدة وليس مصلحة حكومية .. 

حين دخلت الحجرة الواسعة المطلة على ميدان سعد 
زغلول ٠‏ ظلت عينا فاروق أبو سليم على الورق . تظاهر 
بأنه لم يرنى . مضيت إلى مكتبى . لم ألتفت ناحيته . بدا 
الأمر كما لو أن أحدنا لم ير الآخر » أو أننا غريبان . كنت 


أتوقع أن يجندوه . أو أى أحد داخل الجريدة . لمراقبتى . 


من أستقبل ؟ ومن أحادث فى التليفون ؟ وماذا أقرأ ؟.. 
تضيق دائرة المراقبة . وكنت أعيد قراءة الموضوعات التى 
أبعث بها إلى إدارة الجريدة بالقاهرة . ربما تتفحصها عين 
منتبهة . لا أخوض فى القضايا القريبة من السياسة » وأحذف 
هنا يحتمل: التاويل.: 

قلت لمحمك الأبتطل: : 

.قررت إلغاء الندوة .. 

مال بأعلى صدره إلى الوراء » بتأثير المفاجأة .. 

خرجت الكلمات مبحوحة : 

. ما الذى يدفعنى إلى الحياة فى التوتر ؟.. 

أطلق من أنفه ضحكة قصيرة : 

.وهل ترى أنك بهذا التصرف قد أنهيت الأمر ؟!.. 

وأنا أحاول تفادى النظر إليه : 

. تنتهى الندوة فلا شأن لهم بى .. 

أدار نحوى ملامح مندهشة : 

. من أخبرك ؟.. تنتهى الندوة ولكن ملف الندوة 
يطل مفتر !+ 


وربت صدره : 


تأذكر لك بنش ا 
وزم شفتيه فى تفكير : 
سيتضنؤزون. أن ما الله فى العلن. سيفتفل, تحت 
الأروكن ب 
ونقر بإصبعه على حافة الطاولة : 
. نصيحتى أن تظل الندوة .. وتظل مناقشاتنا بعيدة 
عن السياسة . 
وخرجت الكلمات من فمه متلكثة : 
. أنا الآن صاحب تجربة .. وتجربتى تقول إنك ما لم 
تنضم إلى تنظيم فلا شأن لهم بك .. 
. تنظيم ؟!.. 
مال بأعلى صدره ناحيتى : 
. إنهم يفوتون الكلام .. ولكن لا يتسامحون مع من 
ثم وهو يحك . فى حيرة . مقدمة رأسه : 
.لن يجهدوا أنفسهم فى التأكد مما إذا كنت قد اكتفيت 
بإلغاء الندوة ! 
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هل تكون سنية عبد المحسن ؟ 

قفز الاسم كالمفاجأة . ألأنها امرأة لا تكتب التقارير ؟ 

من يدرى ؟! 

يدث مهمومة #.:وضامتة + تحتضق. الطفل + تكنيمه على 
صدرها » تلقمه ثديها بعد أن تواريه بإيشارب الرأس . فى 
حوالى الثانية والعشرين » وجه خلا من التزويق . فى 
وجنتيها غمازتان تبتسمان مع ابتسامتها الدائمة . ترتدى 
فيكانا نوكلا ويف ساون كن ل 

خمنت من نظراتها المتلفتة » وصمتها » أنها حديثة 
العهد بالندوات . وحيدة . لم تمل على جارها بسؤال » ولا 
تبادلت الكلمات الهامسة » وإن انشغلت بالطفل الصغير . 

عندما رفعت يدها فى الأسبوع الرابع تطلعت إليها 
بلهفة متسائلة . وكان لها قدرة فى تناوب الضحك والبكاء . 
تتأثر بما تنصت إليه » فتبكى » وتجد . فى قراءة تالية .ما 
يستدعى الضحك . فتضحك . يفرق بين الحزن والفرحة ما 
تلتمع به عيناها اللخارم لمات قو اه 

قالت : 


فى لهجة ترحيب : 
. أنت إذن مبدعة ؟.. 
. مجرد محاولات . 
اكنمك. 
. من الإسكندرية ؟.. 
.من كفر الدوار .. أقيم عند خالى فى كرموز .. 
. طالبة ؟.. 
. دبلوم تجارة .. وأعمل فى مصنع بالقرب من 
البيت.. 
وأنا أشير إلى الطفل فى يدها : 
: متزوجة طبعاً .. 
سألت ونحن نسبق الجميع : 
:أن 'تسكنين الآن 5 
الحريق : 
3 
.فى شارع الحجارى .. 
. هذا طريقى .. فأنا أسكن بالقرب من أبو العباس .. 


فاجأتنى ونحن نميل فى شارع إسماعيل صبرى : 

. هل تحب التمشى ؟.. 

و الطفل 6 

وسفن وو ان قاو رقش كو انه لك 

ارتعش صوتها بالانفعال : 

. الليل غول أترقبه .. وأخافه .. 

حدجتها بعينين يطل منهما الحذر : 

لمان 

أنصت بالذهول : تغلق باب الشقة » تطمئن إلى إغلاق 
النوافذ والبلكونة المطلة على شارع حسن باشا عاصم ». 
تضئ الشقة كلها » وتدخل حجرة النوم . تظل جالسة على 
السوين ,+ “تخاضوها الورحذة والخوف»: :-نظوافيا تكلفنت غ2 
تتأمل . بلا وعى . تكوينات الطلاء المتساقط فى السقف 
والجدران » وتسرح فيما لا يشغلها تبينه » حتى تروح فى 
النوم .. 

الصالة أقرب إلى الاستطالة » تضم كنبة وستة فوتيلات 
من طراز الستيل الفرنسى » أخذت هيئة الحدوة » أو الدائرة 


التاقحدة نيحلت انافك لويف أظلي: كنا نوها دالاؤوة: الفيي 
لأطفال يعدون: عَلئ عشب أخضن :ضبوب الأفق: ..: 

ميت بالطفلة” .قاقية تين وذميا :الى االلسهية الخاتيه 
» ثم عادت . 

عزن جوتقنك السهوة :الها تف التنايلة الدالة.. + 
أضاءت النور . فى المواجهة سرير معدنى » ودولاب صغير 
بضلفتين » ووضعت على حامل خشبى طويل زهرية يابانية 

تركف لات نف يها انلك تاهرة السيف .: 

كنت أنها تحضين شيعا + .لكن تماوج اللمية المدلاة: مخ 
لتقت بو الال "لط ارو برقتي بانمفة اك مداتسيها نه سين «الباف 
لاستنادها عليه . كانت قد تخففت من ملابسها . لم يبق على 
جسمها سوى قميص من الساتان الأزرق » وكانت حافية .. 

حنيك. كل الكريى] للسوطي برواشارك إلى كرسي 
المقائل::- 

لم أسألها وإن أصخت إليها : اقتنعت بأنها لا تحتاج إلى 
مواصلة التعليم العالى ٠»‏ فالثقافة ميسورة بالقراءة » تقرأ ما 


تريده وليس ما تفرضه الكتب الدراسية » تعمل وتقرأ ‏ 
فتعوض توقفها عن التعليم .. 

. حتى الإنجليزية أجدتها بما ساعدنى على التكلم مع 
ل 

أضافت للتساؤل فى عينى : 

. يوهانسن سويدى .. يعمل مراسلا لليونانيتد برس 
فى الشرق الأوسط .. 

تلفت . بتلقائية . حولى : 

ا" 

. عمله ليس فى مصر وحدها .. 

لاحظت تهيئى للانصراف ٠»‏ فأودعت صوتها نبرة 
استعاثة : 

. ابق معى .. 

أهملت نظرتى المندهشة » واستطردت : 

. أخاف أن أنام بمفردى .. 

قلت فى دهشتى : 

. ولماذا تسكنين بمفردك ؟.. 

. إنها الشقة التى كنت أحيا فيها مع زوجى . 
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ثم وهى تشوح بيدها : 
عاذ إلى السؤيد ٠‏ 

وتسربت إلى صوتها رنة أسى : 

.لم نتخاصم ولا طلقنى .. 

أردفت وهى تهز رأسها : 

. وعدنى بالعودة قبل شهرين .. لكنه تأخر قليلآً ! 

. هل راتبك يكفيك ؟.. 

جرت بإصبعين على جبهتها تمسح حبات عرق نبتت 
فوقها : 

.لى وديعة فى البنك يساعدنى عائدها .. 

وجاشت نفسها : 

. أنا حتى الآن على ذمة زوجى .. 

ونشرت ذراعها فى ترحيب : 

. لا توجد مواصلات عامة بعد منتصف الليل .. 
تستطيع قضاء الليل فى الصالة .. 

عانكة إلى لحك 


لاحظت أنها لم توصد الباب . توقعت أن تطفئ النور 
تغطت بملاءة بيضاء » وإن أطل من طرفها باطن قدميها .. 

. تستطيع النوم فى حجرتى أو على كنبة الصالة .. 

استطردت بنبرة ملونة » دون أن تتبين رد الفعل فى 
ملامحى : 

أدهشنى قولها .. 

تصورت أنى سألتقى بها فى الأيام التالية » بعيدا عن 
قهوة " المينا الشرقية " . أعرض عليها أن نصبح صديقين . 
لم يخطر فى بالى إلا أن نلتقى . أحيانا . نتكلم » نتمشى فى 
الشوارع الهادئة » أستضيفها فى كافيتريا أو كازينو » لكننى 
لم أفهم . وإن استهوانى . قولها إنها لن تسمح لى بتعذيبها 


. 


تأملت المعنى : هل تكون هى التى ؟.. هل هى جزء 
من لعبة المراقبة ؟.. هل دست على للإيقاع بى ؟.. كان 
الكو ف يذو لي غلة "ذاقنا + لاقل سح دوكلا بسي .زو كنت 


أعانى وحدة قاسية . أتظاهر بالإنصات ٠‏ بينما أحيا فى جزر 
قريبة » وبعيدة . ما يشغلنى أن يحسم الأمر ء وأنتهى منه 
على أى نحو . تنقضى تراكمات القلق والخوف والتوقع .. 
تزاحمت الأفكار فى رأسى ٠»‏ وتقاطعت الكلمات »2 
وارتبكت .. 
. لا تخافى من النوم بمفردك .. فالصغيرة تؤنسك .. 
أردفت وأنا أعانى ما يشبه اللوم لأنى أسلمت نفسى لما 
لا قبل لى على مواجهته : 
.إن شعرت بالخوف .. أضيئى نور الشقة .. 
وأدرت مقبض الباب بيد متلهفة .. 


لا أدرى من تحدث إلى من عن اصطحاب سنية له إلى 

مال فتحى عيداروس على أذنى بالهمس . روى ما 
اممكفكه م ادوتكم: أن" تخ كين وذ هد رمن ' الندق 6 بينكنن 
انتهائها . لو أنى أمضيت تلك الليلة فى الشقة . هل كانت 
تروى ما حدث ؟ وكيف كنت أواجه الموقف ؟.. 

قال فى همسه : 

«متكدة تتهفة لناكرد. النقا كه كاف ندا بد 

استعدت الإسم : 

. نادر البقال .. 

. كانت تأتى إلى القهوة قبل أن تبدأ الندوة .. 

كان يهمه أن تكون عنده أسرار ينقلها إلى الآخرين . 
يحرص على تسمع الأسرار » وينقلها إلى من يصادفه . لا 


يشغله ماذا ينقل لمن » مجرد أن يعلن عن أسرار عرفها قبل 
غيره . ذكر الاسم طرف خيط يكرّه بحكايات لا تنتهى . 
وكان يحرص على تأكيد معرفته بأدق شئون من يتكلم عنه . 
يذكر أسماء وعناوين ووقائع . يحاول أن يجتذب انتباهنا 
بعبارة يمهد بها لكلماته : هل عرفتم ما حدث ؟ هل كان أحد 
يتصور ؟ هل هى نهاية العالم ؟.. فإذا اطمأن إلى جذب 
الانتباه بدأ فى الكلام .. 

من يلتقى به . للمرة الأولى . يكلمه باسمه مجرداً » 
كأنه يعرفه منذ زمن » وإن بدا على ثقة أن للآخرين طبيعة 
خاضية تون . :31 لفو دهن تنتنيا كنبا فسي هق 
تقليد ما يسمعه » ومحاكاة نفس الصوت . إذا غلبه القلق » أو 
التوتر » جرى أصبعه . بتلقائية . فى مؤخرة رأسه .. 
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تحتف يفية يد الاتحمن: و آنا أميل من أقهؤة المينا 
الشرقية إلى بحرى : 

باروتضيءبك لي رزوي كل اليلة + 

ثم قالت بأسف : 

.لن أفعل ما يضايقك .. 


كنت أتابع انفعالاتها وهى تحدثنى عن الوحدة التى 
تعانيها بلا عائلة » ولا أسرة » فيما عدا الطفل : 

. ماذا أقول لأبى وأنا أحمل طفلة بلا أب ؟.. 

الي لها قمياةة منافة . 

. زواجى من يوهانسن كان عرفيا .. 

. والبنث المسكينة ؟.. 

. أملى فى المستقبل .. 

لم تحدثنى عن نادر البقال » وتعمدث ألا أسألها عن 
علاقتها به . اكتفيت بالإنصات ٠‏ وإن ظلت ملامح نادر 
البقال فى ذهنى » لا تتركه .. 

لم تعد تطيق الحياة فى الشقة . تعود إليها فى المساء 
لتعانى الوحدة » وحدة قاسية لا يملأها بكاء الطفلة وانشغالها 
بها . يشقيها غياب الدفء الذى يتمتع به كل الناس داخل 
بيوتهم . ليالى الخوف والوحشة . ربما اندفعت فى البكاء . 

تساءلت . بينى وبين نفسى . وأنا أمضى فى ظلام 
شارع حسن عاصم : لماذا أتعاطف مع الفتيات وقد خانتنى 


او اا 
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كيف بدأ الأمر ؟.. 
لا أتذكر على وجه التحديد . كانت شفتاه فى ثديها 
عدم أطال فض القذى..يرفق:.. يذا: لها 'الأمر شوق )إلى 
لاخجلظ: أنه يكنتها عن فونه ب لاتير نيما الا اذ تأوهض أن 
رونك .نفك ينها بن التقوة: العريية الققيمية لل نر 
عينيه » وإن التمعتا ببريق لم تشاهده من قبل .. 
كان يوهانسن يحجم عن اللجوء إلى الضرب . إذا 
نزلت راحته على وجهها فإنها تخلى السبيل ليديه وقدميه ٠‏ 
وربما رأسه وركبتيه » وكل ما يستطيع أن يصل إليها من 
جسمه » يضرب كيفما اتفق » بتلاحق » وبعنف وقسوة . لا 
تشكلهالتوساقت: ولا الصروخات ولا الأنين:: يضبيح أتونا يتقد 
لحك كيف 
قالت فى استسلام : 
. الآن .. ليس فى حياتى أحد . 
. هل قاطعت أهلك ؟.. 
. المسألة ليست مقاطعة .. 


وذاخل: كنوقها أشي 

. حتى لو قدمت لهم وثيقة زواج فلا بد أن يسألوا : 
أين :قحك 0 

ع 

علا صوت فتحى عيداروس ٠‏ فذوت الهمسات 
المتشابكة : 

. أعترف أن علاقتى بالشعر ضعيفة . 

قال يحيى عباس : 

قال فتحى عيداروس : 

. مجرد التعبير عن تذوقى لها .. 

وربت الكتب التى وضعها يحيى عباس على الطاولة : 

. هل هذه دواوين شعر ؟ 

ناذا قضيوزية ذلك:» 

. ألاحظ أنك تكتب الشعر ولا تقرأ إلا فيه ولا تستمع 
الذا القيناكة: :. 

. أنا أقرأ فى كل ألوان المعرفة .. 

. هذا شأن أبناء رأس التين .. يعرفون كل شئ !.. 


فشكن أن القنخ..ء لكثرة أشهار:. القدخ: السمتاة. .+ أما 
كرموس فمعناها التين السئ .. 

بدت علاقتهما غريبة » فهى موزعة بين الود والتحدى 
والمشاكسة . كانت المناقشات بين الإثنين تعلو » وتتسم 
بالحدة . ربما عاب أحدهما على الآخر ما يدين أخلاقه »2 

قلت : 

قال يحيى عباس : 

. هو وغد .. لكنه صديقى !.. 

قال نادر البقال : 

. وانا اللى جيت م السيالة .. فيها العيال والرجاله .. 
تكعان:ولكق نيدالة: :دنا تتقصيو .. يأكلناها + 

قلت : 

. لا تدخل فى شتائمهما .. ودع بيرم التونسى فى 
حاله.. 

كانا يلتقيان ليختلفان . يتعايران » ويلمزان » ويتشاتمان 
» وإن بدت كلمات يحيى عباس أقل حدة . تبعد المناقشات 


عن محاولة إبداء الرأى والفهم والتأثير . تذكرنى بما قرأته 
عن منافرات العرب القدامى : أنافرك وأنت كذا وأنا كذا .. 
أشيه جالميانز 8 الكلامية + الأ ادن إلا يأن:ينقصن :صبائحت أحد 
الرأيين . ليس المهم أن ينتصر الرأى . المهم أن ينتصر كل 
منهما لرأيه . إذا تأخر أحدهما عن القهوة سأل الآخر : أين 
فلان ؟.. 

كانا فى سن متقاربة » لم يبلغا الثلاثين » أو يقفان على 
عتبتها . يختلفان فى قامة يحيى عباس الطويلة » وشعره 
الغزير تهدل على جبهته وصدغيه » بينما فتحى عيداروس 
أقرب إلى القصر » له جبهة عالية » أضاف إليها زحف 
الصلع . ويحيى بلا شارب . أما فتحى فقد تدلى شاربه 
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روى لى يحيى عباس إن فتحى عيداروس يتردد عليه 
فى البيت . يقضى الساعات فى القراءة . ربما أمضى الليل 
عنده » فهو لا يستطيع القراءة فى بيته لضيق الشقة وكثرة 
أخوته . كان عباس يستريح إلى عيداروس » لا يشعر بتقل 
منه » يتركه فى الشقة ٠‏ يثق أنه سينظفها ويعيد ترتيبها . 


ألف ارتداءه لقمصانه » ثم يعيد غسلها وكيّها » ويعيدها إلى 
موضعها فى الدولاب . وكان يعتمد عليه فى صنع الشاى » 
وربما أعد المكرونة التى يجيدها . 
أكلنى القلق : 
وال “كتابذوا نا الات + 
وحملت لهجتى بالضيق : 
فهك فر .د 
قال فتحى عيداروس : 
. لا بأس .. فهى من الأدب الجاهلى . 
استطردت : 
. لسنا فى الجاهلية .. 
تنهد يحيى عباس : 
امن كدر ف ءءء 
مع أن يحيى عباس لم يتخرج فى الأزهر ٠‏ ولا أنهى 
دراسته » فإنه كان يبدو ملم بأحكام الصلاة والطهارة قلي 
بالفقه والشريعة . ظل فى المعهد الأزهرى بالورديان ثلاث 
سنوات . اكتفى بما حصله » وأقبل على القراءة والكتابة » 
وأخذ نفسه بالرياضة والخشونة . وكان يعتز بأنه قرأ ألفية 


ابن مالك ومجموع المتون والجوهرة والخريدة والسراجية 
والرجبية ولامية الأفعال وشرح الكفراوى والأوجه التسعة 
لقززا ع4 :تسم انلك الرتحيق: الزتهيم وإعر انها .+:واله: .يكن لنناقة 
يتوقف عن تلاوة آيات القرآن والأدعية » وأوراد من حزب 
الشاذلئ + وكاق :بتك التدوؤة عقت الأذان: .. يودق الصلاة + 
ويعود . 
وشى صوت أسامة صابر بنبرة سخرية : 
. يحيى يمثل كل اتجاهات الشعب المصرى 

يحرص على فروض الدين » ويكره أمريكا ٠»‏ وينادى بالتقدم 


قال فتحى عيداروس : 
. أنا أعجب .. كيف لمثقف أن يؤمن بالغيبيات ؟.. 
قال نادر البقال : 
. الناس لا يطيلون لحاهم فى مصر وحدها .. إطلاق 
اللحية ظاهرة فى كل الدنيا .. 
إتجه يحيى عباس إلى فتحى عيداروس بنظرة ساخطة : 
. أنا لا أناقش رفضك للأديان .. فلماذا تصر على أن 


تناقش ( و ك0 
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. هل تستضيفوننى فى ندوتكم .. 

قام منسى نصر من مجلسه وقال فى لهجة مرحبة : 

. الدكتور زكريا عبد الباسط .. أستاذنا فى كلية 
الآداب . 

فى حوالى الخمسين . رسمت له صورة من الكلمات 
التى قيلت عنه . زملاء الندوة . من طلابه . رووا عن 
بساطته فى التعامل » وميله إلى مصادقة الطلاب » وحسبوا 
له إصراره على عدم بيع الملازم » وإن حرص على إضفاء 
الغموطن :حول تنفسة: ::.أحاظط: ٠.‏ بأسواز -عالية' + مساحات 
الصمت من حوله » وأسرف فى كتم ما يتصل بحياته 
الشخصية » حتى الجوانب التى يتنسب إعلانها إلى العادى 
والمألوف . 

عرفت أنه قد أصدر أكثر من عشرين كتابآً » وإن لم 
أكن قد قرأت له سوى مقالة فى مجلة " الهلال " تنتصر 
للتقليدية فى الفن » وترفض نظريات ما بعد الحداثة . وكان 
يحرص على المشاركة فى الحلقات الدراسية والندوات العامة 
٠‏ يسأل » ويعلق » ويناقش » ويثير المداخلات . لم يتزوج » 


ويحيا فى عزلة داخل شقة تطل على ترام الرمل وجامع 
القائد ابراهيم وحديقة الخالدين وامتدادات الأفق فى الميناء 
الشرقية .. 

اجتذبنى فى النقاش . الذى كان قد بدأ . قول الدكتور 
زكريا عبد الباسط : 

. بصراحة .. أنا ضد انشغال الطلاب بغير العلم .. 
إذا أرادوا التغيير فإن الترويح عن أنفسهم فى مثل هذه الندوة 
مجال طيب .. 

لاحظت انعكاس كلمة " الترويح " على الملامح المتابعة 
. هل هذه هى صورة الندوة فى عينيه ؟ هل هى لمجرد 
الترويح عن النفس والتسلية ؟.. 

قال يحيى عباس : 

. أعرف يا دكتور انك تبدع الشعر .. فهل هو عندك 

للتسلية ؟ 
لم يبد أنه تخلى عن هدوئه » ولا استجاب للاستفزاز . 
قال : 
. أنا أكتب الشعر فى غير أوقات الجامعة .. 
قال رأفت الجارم : 


. أعرف أنك تجمع بين التدريس فى الجامعة والعمل 
الس مني ب 

قال فتحى عيداروس : 

للذكتوو :نز كزقا اداج فد لضان نيت الشوورهية 

قال زكريا عبد الباسط : 

. أنا لم أتعرف فى اقترابى من الحياة السياسية إلى 
شيوعيين أو غير شيوعيين .. 

قال قورة إدريس : 

. ما أعرفه أن مصر المحروسة فيها انتهازيون . 
وفيها من لا يجيدون الانتهازية .. ولا شئ ثالثاً !.. 

قلت لنفسى : لو أن الرجل استمع من فتحتى أنفه 
الواسعتين » بدلا من أذنيه » ربما لا يحتاج إلى الطلب من 
محدثه أن يعيد ما قال .. 

قال زكريا عبد الباسط : 

ذا كتنية: القند ى :نا لاقتعا رارق انق ال لقي يه 

قال يحيى عباس : 

دالا اهن الكلمات المصنادن 5 


. أنا لا أصادر .. إنما أعبر عن رأيى .. 

لاحظت أنه لم يتخل عن هدوئه » ولا خضع للانفعال . 
وكان يميل إلى المداعبة . ربما لجأ إلى الكناية والتشبيه 
والتورية . وصف محمد الأبيض بأنه حاجبان » ثم تأتى بقية 
التفاصيل » ولكن وجهه كان ينطق بالضيق إذا تخللت 
المناقشات عبارات نابية . يبدو شديد الحرص على نطق 
الكلمات » يختارها بدقة » ويعنى بمخارج الألفاظ » ويتأمل 
وقع ما يقوله على الحاضرين ٠»‏ وإن بدا فمه كأنه لا يتحرك . 
والكلمات تخرج من بين أسنانه . وكانت الكلمة عنده لها 
معنى واحد محدد . 

لم تكن أراؤه . كما بدت لى . تصدر عن قراءات »2 
ولا عن خبرات الآخرين » بقدر ما كانت تصدر عن تجربته 
الشخصية وتأملاتة .: 

كان رأفت الجارم يقترب بساقه » يتلمس موضع ساق 
إيناس عبود . 

بدا كأنها اطمأنت إلى التصاق ساقها بساقه .. 


كنت ألحظ تقلقل مجدى ناشد على الكرسى . لا يشغله 
انها المتحدة بن ابذاك وتعية تكن مدقن ينا ردكا 
التحدث . تكاد تصلنى همهمته . وبرطمته ٠»‏ وكلماته 
المغتاظة . يدفع الجميع . بأسئلته وملاحظاته وتعاطفه 
إلى الإحساس بوجوده . ربما قاطع قراءة النص » فألقى 
ل افيد امفرعن زد ابا :جو قاين قهز المشحنة :إن المبينا 2ف تين 
وقفات الفقرات . لم أكن على ثقة من أنه يستوعب ما يستمع 
الف تقاف د يقن 5 ند لدو طن ب فب افيه بدن انفكا 
معركة لإثبات الوجود : أنا أكثركم علما وثقافة .. لكننى لا 
أحصل على الفرصة ٠‏ فأعبر عن ذلك . لم يكن يقتنع إلا 
برأيه . يعلو صوته لتأكيده . وربما لجأ إلى عبارات قاسية 
ليسكت محدثه . وكان يجيد سرقة الحديث ٠»‏ فيديره حول 
نفسه : أنا فعلت .. أنا أذكر .. أنا أحب .. أنا أرفض .. 


يشغله أن يكون محور الكلام » كطفل يضايقه انصراف أهله 
عنه » ربما يبكى لشد اهتمامهم . يتعمد رفع صوته فوق بقية 
الأصوات ٠‏ وتتلاحق كلماته » فلا يعطى الفرصة للمقاطعة » 
ولا لإبداء الرأى المعارض . ربما لمح طرف خيط بداية 
الفكرة فى رأى » فيلتقطه . يكرّه » وينسبه لنفسه . وكان 
يستطرد فى رأيه » يتصور أنه لم يكن واضحاً فيما قاله » أو 
أنه لم يحسن عرضه » فيستطرد . ربما أعاد ما سبق قوله » 
وربما مضى فى انحناءات وتعرجات » تضع كلماته خارج 
الندوة ٠‏ يحل اليأس من .التفاط طرف الخيط + فيصببح متكلما 
وحيداً » ونكتفى بالإنصات . وكان يضايقنى أنه يثبت نظرته 
تاكيك عنالا نكولها + 

كان ينتقد كل شئ ببساطة : الحكومة ٠»‏ والجامعة ٠»‏ 
وسلطة الأباء . لا شئ يغيب عن كلماته .. 

رمقنى بنظرة غاضبة حين رفع يده » ولم أعطه الكلمة 
. حين أشير إليه . بالحرج . يبدأ ولا يتوقف . كل ما يفد 
إلى خاطره يرويه . ربما مال إلى هوامش وحواشى لا صلة 
لها بالقضية التى نناقشها . تتنائر أسماء أدباء ومفكرين 
ومذاهب وتيارات . أدرك أنه يريد اجتذابنا بما يحمله من 


ثقافة . وكان يبهرنى بالتفصيلات الدقيقة التى يحشو بها 
أحاديثه . لا أدرى إن كانت حقيقية » أم أنه أضاف إليها من 
كيالف:, 

لا أدرك السبب الذى يباعد بيننا » شيع ما يطل 
بالنظرات المتوجسة من أعيننا . كان يكرهنى » وكنت أبادله 
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سعوره ٠.‏ 
لمحته داخل قهوة ملاصقة لقهوة الريحانة 3 ويفصل 
ممر بينها وبين قهوة المينا الشرقية . كنت أعبرها بنظرتى 
وأنا أمر بجوارها فى طريقى إلى القهوة . توقفت » وأعدت 

النظر : 

. أهلا يا أستاذ مهدى .. 
أمامه زجاجة صغيرة حمراء اللون ٠»‏ وطبق عليه 
ترمس وقطع من الجبن وزيتون وخيار مخلل .. 
وامتلأً وجهه بنظرة ترحيب دافقة : 
. يوجد شاى وقهوة . 
وغمز بعينه : 


المكان واسع » يرتفع سقفه بما يساوى طابقين أو أكثر 
.٠‏ تقشر طلاء الجدران » وانتشرت الشقوق والخطوط 
المتعرجة » وثمة . فى المواجهة . " بنك " بامتداد الجدار 
والمرأة الهائلة المستندة إليه . وقف وراءه نوبى حركته دائمة 
بين غسيل الأطباق والأكواب وصب الزجاجات والبرميل . 
وجلس . بالقرب من الباب . أربعة رجال يبدو . من 
سحنهم وملابسهم . أنهم يعملون فى مهن صغيرة » يتمايلون 
على الطاولة الرخامية » ويغنون . تخفت أصواتهم بالدندنة » 
وتعلو وتعلو » يرافقها تصفيق . وثمة ماسح أحذية يتابع ما 
يحدث , ثم يتنبه فيدق بفرشاته على الصندوق : تمسح .. 

أدركت سر الرائحة الغامضة » الفجة ». التى كانت 
تتبعث من فمه وهو يقرأ قصيدة له » أو يناقش .. 

هل يكون هو الذى ؟.. 

السكير .أعرف . يبوح بما يكتمه فى ساعات الإفاقة 

الخمر . إذا تحكمت به . ستدفعه إلى الاعتراف 

والفضفضة . ربما اقتحم مناطق ٠»‏ لم يتصور هو نفسه أنه 
يدخلها . هل هو العين التى تنقل ما يدور فى الندوة ؟.. 

أشار إلى الزجاجة على الطاولة : 


. هذا زبيب قبرصى أصلى .. 
وأعاد الكوب الصغير إلى الطاولة » ومسح بإصبعه 
جانبى فمه : 
. أنا أميز الخمر الجيدة بمجرد رؤيتها .. لا أحتاج 
إلى تذوقها .. 
خمنت أنه أسرف فى الشراب من عينيه الحمراوين » 
ووجهه المحتقن » ورائحة الخمر المنبعثة من فمه . وكانت 
الأصوات قد تعالت بالغناء فى استمتاع ونشوة .. 
هززت رأسى دلالة الفهم : 
وأنا "لذ أتتورمن تسود النا م بالكليقية : 
رمقنى بنظرة » أربكتنى : 
ثم تأكل أرؤا مع الملائكة 1.: 
فاجأنى بالقول : 
. هل لك صلة بإدارة التفرغ ؟.. 
. إنها فى القاهرة .. ونحن فى الإسكندرية .. 
أمتفا تال + 


. لماذا ؟.. 
. أوقفوا منحة التفرغ بعد سنة واحدة .. 
وافترت شفتاه عن بسمة متعبة : 
. وعدت بمشروع وقدمت اثنين .. لكنهم أوقفوا 
المنحة.. 
ثم وهو يدير الكوب الصغير فى راحته : 
. قدرنت أت المتحة ستمتد ثلاث ستوات . 
وغلبه ما يشبه النشيج : 
. لا تفرغ .. لا وظيفة .. والأقساط تتراكم .. 
. عد إلى وظيفتك .. 
غلبه الانفعال : 
. قلت لك لا وظيفة .. 
وصخب فى داخله صوت لم أتبينه : 
. حصلت على التفرغ فتزوجت .. أعددت نفسى 
لثلاث سنوات تأتى خلالها الوظيفة .. 
احتضنته بنظرة مشفقة : 
الكل نر 
. الحل هو المنكر ! 


وأفرغ الكوب فى جوفه دفعة واحدة . ثم مسح شفتيه 
3 

كان يغلبنى الضجر . أنزل إلى الشوارع » لا يشغلنى 
أرق تتضيي ون اذفان :ها الأ ملديناة لذ تكلن !الكه بهذا وك 
أتذكره . ألمح من نافذة الأوتوبيس الواقفين فى النوافذ 
والشرفات المفتوحة . تطول نظرتى إلى سيدة جاوزت الستين 
+ممتلقة التضه + تزركدى فنيقانا من :التويلين المتقظ 6.وقسد 
مرفقها إلى السور فى هيئة التى تنتظر . تداخلنى رغبة لا 
أدري بواعثها » أن تكون هذه المرأة أمى . يطول انتظارها 
بالقلق . تفطن لاعترافاتى الكاذبة » وتسكت فلا تحرجنى . 
ألوذ بصدرها من توقعات أخمنها » وإن أهملتها . تعرف أنى 
أحب الكتابة » ولا أحب الوظيفة . التفرغ ومضة غابت فى 
القد ف 

قلا ل 

. هذه رغبة فى الارتداد للطفولة .. 

اله عاق شيك افق إلى #الخردفة لحلفو القن 

غلبتنى الحيرة : 


. ماتت أمى قبل أن أبلغ العاشرة .. فهل هذا هو 
ال 
فلدت) ل + 
50 
. الوظيفة هى التى ترفضنى .. تكرر رسوبى .. مزق 
أبى ما كتبته فهجرت البيت .. 
.ماذا تتيح لى الإعدادية. ٠‏ لآاترو للآخرين .إلا أن 
أصبح ساعيا ؟!.. 
2 26 
واكك أن كمالك متخدط ع فا قلت المفيطفة 41 الكو تين 
عن كره لى » إنما هى محاولة لتقديم نفسه بالمغايرة .. 
داخلتنى رغبة فى أن أكون أكثر قربا منه .. 
كان معظم زملاء الندوة يرتاحون إلى على نحو ما . 


يبوحون لى بأسرارهم ٠»‏ حتى الآسرار الشخصية ٠.‏ يبين 


الشعور بالألفة فى التحدث بعفوية » وعدم اختيار الكلمات . 
ربما لا ينتظر المتكلم رداً على سؤاله » يكتفى برواية ما 
كدنة نونو فكرنها ليفة كتانب التحيهة :. 

قال لى محمد الأبيض إن رانيا تخلت عنه . قبلت 
الزواج من تاجر أدوات كهربائية بشارع صفية زغلول .. 

قلت فى لهجة مشاركة : 

. ربما أجبرها أبوها على الزواج .. 

أدار نحوى ملامح غاضبة : 

. كان يمكنها أن ترفض .. فات زمن إجبار البنت 
عل شد “تر فضيةه 1ل 

وقال لى يحيى عباس أن منسى نصر ومسعود عبد 
الرحيم يقيمان فى حجرة مفروشة بفيكتوريا. لم يكن معهما 
إلا عشرة قروش . تنازل مسعود عنها لمنسى حتى يأتى 
الندوة ! . وقال لى نادر البقال إن عاطف إمام اقترض منه 
كلاكة جنيهات + ويتهواب من إغادتها .وقالت: لى علية ثروت 
إنها شتمت عاطف إمام لما قدم لها روشتة كتبها له الطبيب 
بأدوية مهدئة . وقال لى فتحى عيداروس إن رأفت الجارم لا 
يكفيه راتبه من التدريس فى مدرسة إعدادية . هو يعد رسائل 


الماجستير والدكتوراه لأبناء ناس مهمين » ولطلاب عرب . 
يشترون له كل ما يطلبه من مراجع ٠‏ ويضاعفون الأجر 
الذى يتفقون عليه إن نالت الرسالة تقدير امتياز . وقال لى 
محمد الأبيض إننا نجامل مجدى الأسيوطى » وإن قصصه 

كانوا يخصوننى بأسرارهم الصغيرة » ربما لمجرد أنى 
أتز أمن 'الندوة + أو لأن هنا أنضث اإلية يظل: فى داخلى: أو 
لأن الإنسان يميل . عادة . إلى الفضفضة . ولأنى أحسن 
الإنصات فقد صارحونى بما فى نفوسهم . حتى من كنت 
أتصور كراهيته لى ٠»‏ أسلم نفسه للبوح .. لكن القلق ظل 
يناوشنى . يشبه الإحساس بالتوقع » أو ترقب ما يدرك كنهه 


000 

فى لحظات بدا فيها مجدى ناشد كديفا ووذوفا 2 
حاو ته التوردة فى #داخلن: > أحخشى أن يشيع الأمر فتفسد 
الندوة . قفزت . فى مجازفة . فوق الأسلاك الشائكة : 

. هل تظن أن ندوتنا مراقبة ؟.. 

مال برأسه إلى الوراء : 


. مراقبة .. لماذا ؟.. 

. أعرف أن كل الندوات مراقبة .. 

اتسعت عيناه بالدهشة : 

. وما يهمنا نحن ؟.. نحن نتحدث فى الأدب لا فى 
القسامنة 1 

5 

صعدت الدرجات الرخامية البيضاء ٠»‏ المفضية إلى 
صحن أبو العباس . مضيت فى الصحن . الواسع » المكسو 
بالسجاد » يتدلى النجف من سففه » وتتماوج أشعة الشمس من 
مساقط الزجاج الملون . بين المصلين ؛ والساعين إلى المقام 
4 والذين'تناثروا لصق. الجذران. + أو الأعمدة + لتلاوة القزان 
٠‏ أوالقراءة » أو المذاكرة » أو يخوضون فى أحاديث هامسة 
:. أضبداء الأضصوات + المبتهلة والذاكرة والذاعية والمكيّرة » 
تصطدم بالجدران العالية » والأعمدة الرخامية الهائلة . 

كان آخر ترددى على الجامع حين دخلت الكلية . قبلها 
٠‏ أيام المذاكرة فى صحن الجامع والموالد وحلقات الذكر 
ودرس المغرب وصلاة الجمعة .. 


وقفت أمام المقام ذى الكسوة الخضراء . غبت عن 
النسوة الملتفات حول المقصورة النحاسية » يقبلنها » ويكنسن 
حولها ٠‏ ويهمسن بالأدعية والمدد » ويغترفن من الهواء 
المحيط . حاولت أن أستدعى آيات من القرآن » ودعوات . 
اختلطت الكلمات فى رأسى » وتشوشت . همست : 


.يا سيدى المرسى !.. 


واجهنى نادر البقال بما لم أتوقعه .. 
كنت أعيد قراءة أوراق فى جانب القهوة المطل على 
شارع الأهرام الجانبى . حيا نادر » وجلس . تعمدت أن 
يكون المظروف فى يدى مفتوحاً » فأتعرف إلى من يحاول 
تخمين ما بداخله .. 
فاجأنى بالقول : 
ضربت صدرى . بعفوية . بأطراف أصابعى : 
. أنا ؟.. 
.نعم .. أنا لم أخطئ مع سنية عبد المحسن .. 
وتوتر بانفعال : 


عنقت كنك عاد افع سه دن لكنيا فلن القن 


وشكة : 
لم أكلم سنية فيما حدثنى عنه فتحى عيداروس » ولا 
حاولت أن أناقش فتحى فيما قال . اعتبرته معلومة » علاقة 
خاصة » لا شأن لها بالندوة » فلم أحاول استعادته .. 
تنبهت على قول زكريا عبد الباسط : 


. رأيى أن إسرائيل ليست أشد شرا من بعض العرب 


كانت الكراسى قد تلاصقت . وكر طرف الخيط من 
بداية غائية .. 

استطرد زكريا عبد الباسط : 

“تضيراكة :.: العوتي: فلوسن. :و الفلويين أزائلة 0 أما 
إسرائيل فعلم .. والعلم تقدم ومستقبل .. 

صرخ يحيى عباس : 

. هذا تفسير غير مقبول .. 

قال زكريا عبد الباسط : 


. لماذا تحتد ؟.. هذا رأى .. لك أن تقبله أو ترفضه 


فز يحيى عباس من كرسيه : 
. أرفض هذا الكلام .. أرفضه تماما .. 
ومضى إلى طريق الكورنيش .. 
اختلطت الملامح بالهمسات والأسئلة والأجوبة 
والقلق . علا صوت الطبول فى داخلى » فكدت أصرخ : من 
رسم زكريا عبد الباسط على شفتيه ابتسامة سخرية : 
. الرفظن .. هذا ما نملكة .. 
ونظر إلى الملامح الساكنة فى توقع لردود الأفعال : 
. لماذا انفعل ؟.. أما كان الأولى أن يناقشنى .. 
ثم وهو يركز نظارته الطبية فوق عينيه : 
وانتزع ابتسامة فاترة : 
. من ناحيتى .. أنا أرفض أسلوب النار التى تتوهج 
قل ران تكمة ماما 1 


فررطن التواثز تفننه.. تكل «حيلمتا سادق اكتفت الأعية 
بالنظر إلى اللاشئ تحتها وأمامها . لم أوفق فى وصل الخيط 
المقطوع .. 

قلت : 

. يكفى هذا الليلة .. نلتقى على خير .. 


ا 


قل عدد المترددين على الندوة التالية . ثم عاد الغائبون 
» بعد أن غاب زكريا عبد الباسط عن المينا الشرقية . وكانت 
علاقة مجدى الأسيوطى قد توثقت . فى الفترة الأخيرة مع 
أسامة صابر . رأيتهما يتمشيان بالقرب من السلسلة » فخمنت 
وقد المتطفيا” .1 نه قنوو ف لها ابو نكا كرك لمعاف انا 
وافك تمجه لدي ل نرانه ا" اخيةة :دو نهنا رادها ود دفي ها 
يدفعها إلى ممارسة الجنس . امتلأت أشرعتهما بالرياح » 
وانطلقت . 

نلمح زكريا عبد الباسط . فى أوقات متباعدة . على 
التريانون . يجلس . وحيدا . لدقائق » ثم يميل إلى شارع 


صفية زغلول . صار أميل إلى العزلة » وإلى الصمت . 
انسحب إلى داخله » تواصل مع ذاته » لا شأن له بالآخرين . 
ل أخاوق» أن* اسح هلي لان قاف اق دنه 
بالكلام . أدرك أن العزلة هى اختياره الذى يجب أن أحترمه 
» وأنى جزء من العالم الذى انعزل عنه .. 
قال يحيى عباس : 
١‏ لقف جيرقنا كد السائن 12 
تظاهرت بعدم الفهم : 
. زكريا عبد الباسط .. 
قالت أسامة صابر : 
. زكريا أستاذ جامعة .. كل ما بوسعنا أن نرفض 
رأيه .. 
التقطت طرف الخيط : 
. غيابه عن الندوة اعتراف منا برفضنا له .. 
هتف يحيى عباس : 
. لا يكفى الرفض .. لابد من العقاب . 
قالت أسامة صابر : 


. هذه ندوة وليست سلطة حكومية .. 
وهو يضرب الهواء بقبضته : 
. أصر على عقابه .. 
همس نادر البقال فى صوت متبرم : 
. هل تقترح قتله ؟.. 
لمحت . وأنا أعتدل فى جلستى . رأفت الجارم 
وهو يتسلل بعينيه المحدقتين إلى ساقى إيناس عبود » يتأمل 
ما يثيره فيهما . نظرة متوترة » كأنها تثقب الساقين .. 


غلبت على مناقشاتنا أمور السياسة » ونقل ما كتبته 
الصحف . وتحليل الأحداث . وطرح التوقعات . وكانت 
صيحات النورس تترامى من الميناء الشرقية .. 

فى بدايات الندوة تشرق المناقشات وتغرب ». لا نرسو 
على بر موضوع واحد . السياسة وأحدث القراءات والجو 
والأفلام ومباريات الكرة والمشكلات الشخصية » ما يفد إلى 
الأذهان تتلقفه الأفواه فى مناقشات تتصل نهاية خيطها بطرف 
خنط قز اوه الخصيوكن: .: 

هذه هى البداية الحقيقية للندوة .. 

لاحظت أن يحيى عباس أهمل حلاقة ذقنه : 

. هل تنوى إطلاق لحيتك ؟.. 

. هذا ما تمنيته .. كان الرسول يرسل لحيته بلا 


. وما يمنعك ؟.. 
. أعمل فى شركة استثمار أصحابها كفرة .. 
قال فتحى عيداروس : 
. أنت تلجأ إلى التقية ؟.. 
وهو يحاول كتم مشاعره : 
و ليما به 
قال الدكتور زكريا عبد الباسط : 
. مشكلة مصر هى الزيادة المتوالية فى عدد السكان 


كان قد عاد إلى الندوة بعد فترة من انقطاعه . لم يشر 
.ولا أحد . إلى ما حدث . حتى يحيى عباس لزم الصمت 
» وإن لاح فى عينيه كدر » وانعكس انفعاله فى ارتجافة يده 


ورسم على شفتيه بسمة باردة : 
. حل هذه المشكلة هو إنقاص هذا العدد الهائل إلى أقل 
من النصف ٠‏ وإن أمكن فإلى الثلث ! 
قال محدف ناكد احا : 


. وأين يذهب الباقون ؟ 


لوى شفتيه : 
. هذه ليست القضية » وإن كنت لا أرى أن لحياتهم 
قيمة ! 
خرج يحيى عباس عن صمته المتوتر : 
. هل نقتل الناس ليقل عددهم ؟.. 
قالت أسامة صابر : 
. القضية هى من الذى نبقى عليه » ومن الذى نستغنى 
عن وجوده ! 
قال زكريا عبد الباسط : 
. يجب أن نناقش القضية فى ضوء خطورتها .. لا 
أمل فى مستقبل حقيقى ما لم ننقص هذه الأعداد المتزايدة .. 
لم تعكس ملامحه الهادئة خطورة الآراء التى يقولها » 
لله :هادا كانه يقابع قو الى تنه النيو ع كل :ضيكون. الميناء 
الشرقية 6و اتخشاره:: وطلت نيرقة تحيادية: :, 
كان يصمت عن الأسئلة التى ربما تحاول التعرف إلى 
حياته الشخصية . وحين يغادر المقهى لا يصحبه أحد . يلقى 
السلام ويمضى . نتابعه وهو يمضى من شارع الأهرام 
الجانبى ليستقل سيارته » ونعود إلى مناقشاتنا .. 
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كان رأفت الجارم يتجه . عقب انتهاء الندوة . ناحية 
الشاطبى . لم أسأله أين يسكن ٠‏ لكنه لم يرافقنى فى مشوار 
العودة إلى البيث: .: 

غالب التردد : 

. أريدك فى خدمة .. 

بدا لى من هؤلاء الذين يشجعون الآخرين . بالحرص 
على كسب الود » والميل إلى المجاملة . على مضايقتهم . 
سؤال سخيف », أو نكتة » أو نبرة متعالية . خمنت أنه يرى 
الحياة من خلال قراءاته الكثيرة » فهو دائم الترديد لحكايات 
وأقوال:: 

هززت رأسى مشجعاً : 

أريد أن أخطب زميلة .. 

قفزت إلى ذهنى صورة إيناس عبود . 

وها شاف 0 

أنته المستول عرق الحةو 8 

. عن الندوة لا عن المشاركين فيها . 

استطردت لخيبة الأمل فى عينيه : 


رك 

. إيناس عبود . 

+ولفناذ1 أريدا خطيتها ؟.. 

هل يعرف أنى ألحظ ما يفعله » وأتابعه ؟.. 

دون أن أنظر إليه : 

. مرتبك . كما أعرف . قليل » وهى لا تعمل . 
وهو يمسح حبات عرق نبتت فوق جبهته : 

. أحبّها .. وأقبل الحياة معها فى أى ظرف . 

. أنت تقبل .. فهل تقبل هى ؟.. هل يقبل أهلها ؟.. 
:فا عقن النسيه إدت 1 

أطلقت أف مستاءة : 

. الحب .. الحب .. لن تطعمها منه . 

قال:و تسن تواضيبلن السين تاحية سيداة المتتية : 
. هل تقرضنى عشرة جنيهات . 

ثم وهو يمسح حبات عرق نبتت فوق جبهته : 
. أسافر بعد قليل إلى البلد .. أعود بعد ثلاثة أيام . 


فىي* 40 بارتياب : 


,تظلب الزؤاج وليئن معك:... 

أريك هوافقتها أولا .داخم أعنا تفدسن +: 

هذا السابح فى سماوات ممتدة » غير مرئية .. هذا 
الف يقس نون ققاقه ميهرت 'النالافينة نقذ "الى يلات 
الزواج دون أن يملك أجر العودة إلى قريته .. هل ينقل ما 
يدون فى الكلبة #.ن .فل :يلخ لأن يكوق غينا .على الندوة 
؟.. هل يصلح لأى شئ ؟!.. 


لم أكن أتصور أنى سأزور ضابط شرطة فى مكتبه . 
لم أكن أتصور أنى سأزور مجدى الأسيوطى على وجه 
التحديد . 

شغلتنى وسيلة التخلص منه . يعود من حيث جاء » فلا 
يتردد على المقهى . بدت كل الطرق . أمام صداقاته 
المتنامية . مسدودة » ففقدت الحيلة .. 

بدا تغيير بيانات بطاقة عيد جزيرى مشكلة بلا حل » أو 
أن الحل يستدعى وساطة .. 

أشار نادر البقال بالأسيوطى . هو ضابط » وهو أديب 
ألخيدا + 

أردف فى تأكيد : 

. كثير من الأصدقاء أفادوا من خدماته !.. 

وافتر فمه عن أسنان سودها التدخين : 

. فى مكتبه كتب أدبية وتاريخية .. مكتب أديب ! 


تساءلت وأنا أتأمل حوض أسماك الزينة فى الحجرة 
الخافتة الضوء : لماذا يحرص ضباط الشرطة على أن تكون 
أخواطن اماك الؤيكة جو ءامن أخالق مكاشيم: 19 

عند تكد نزخي قاع عجواا تنا اد حيو 1 

ران صمت . 

. هذه فرصة لأعرف آراءكم فى آخر كتاباتى !. 

فتح درجا نو أكريج مده أررررإنا ودر تهات > 

نذا .دافن قواعتة الود كانه . اختلطت 
الندوة ب فيفع لكداها طوااء نينا بافعتى الى:الاطمتفاة 
إليه » والثقة فيه . تراجعت المشاعر التى كنت أشعر بها 
نحوه ذا الزووة لووط واد 
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ونحن نميل من شارع عبد المنعم إلى شارع المحطة ٠‏ 

قال كمال أدود الققصيات ٠‏ 


. أرجو أن تجد وقتآ بعد مغرب الخميس لحضور عقد 
قو انئ اه 

. مبروك !.. من سعيدة الحظ ؟ 

. بنت ناس طيبين . 

هتفت بالتذكر : 

كا للا و ع 

قال فى سرعة : 

ع 

لاحظ دهشتى : كيف يتزوج ؟ 

قال : 

.ربنا يسهل ! 

. كيف ؟ 

أعاد القول : 

.ربنا يسهل ! 

أضاف فى لهجته المهونة : 

. إذا كنت قد أفلحت حتى الآن فى إطعام نفسى » فلا 
مشكلة فى إطعام شخص آخر ! 


فلللاك حتاف مقن اطول متاضت. :دوا لفق اكنيانها 


كنا ننتظر اكتمال العدد الذى نبدأ به الندوة ٠.‏ ظهرى 
إلى عمود الركن ٠‏ أتأمل الكورنيش » والطريق » واللافتة 
التى تتوسط الجزيرة : حى الجمرك .. مع السلامة . مال 
الحاضرون إلى الصمت ٠»‏ أو انشغلوا بالهمس فى أحاديث 
جانبية . وكانت الكراسى مقلوبة على الطاولات » والأرضية 
القنالتكس ملتمعة . بينما يدا الجرسون عبد الغفار تدفعان 
بالممسحة الكاوتشوك . بالماء المتخلف إلى أرض الطريق 


قال مجدى ناشد : 
. أسرفت فى الشرب .. فضللت الطريق إلى البيت .. 
و أينت ذهيت 1ك 


. دخلت للصلاة فى أبو العباس .. 


.وهل لاحظ أحد ؟.. 
. تقيأت على السلالم .. خبيث شم فمى .. فأفقت على 
أقبلت علية ثروت . 
اتسعت عيناها » والتمعتا بحزن واضح » وتكاثفت غيوم 
على الوجه الرائق البشرة . خبطت حذاءها فى الأرض »2 
تزيل الطين العالق به .. 
سبقتها إلى مائدة مجاورة لشارع الأهرام الجانبى .. 
وأو أن 0 
. أشكرك لأنك لاحظت غيابى .. 
. ثلاثئة أسابيع حتى الآن .. 
أطالت الصمت وهى تخفض رأسها . همست : 
. عاطف إمام .. 
د تا هه 
هزت رأسها : 
خافن !4: 


نا 


كانت قد ودعت زميلاتها عند الباب الخارجى لحدائق 
أنطوتيادس ... كانت شمس: الظهر قد قلصت “ الظلال: ::ورات 
على الحدائق سكون ٠‏ واحتمى الزوار بالأبنية والأشجار . 
المصادفة دبرت اللقاء » وإن بدا كأنه ينتظرها . قال وهو 
يفقترب بوجهه منها : 

. لا تريدين مناقشة مشكلتى .. 

برقت عيناها بالدهشة والخوف : 

. أية مشكلة ؟.. 

غابت نظراته عن النجيل الأخضر » وأحواض الزهور 
٠»‏ والنافورات ذات الأسود التى تنبثق المياه من أفواهها » 
والتماثيل الإغريقية » والنخيل الملكى » وحديقة الورد . كان 
يعنيه أن يفض ما بنفسه » يروى لها ما يشغله .. 

الاتضدقين ؟:- مشكلك نقيدة : 

ومد أصابع مرتعشة إلى حقيبة جلدية صغيرة فى يده : 

. كتب لى الطبيب أدوية » ونصحنى .. 

وداخل صوته تهدج : 

. لابد أن أقيم علاقة مع فتاة . 

“ها شا ؟.. 


خادفاتة لون 
أطلق ضحكة قصيرة » مرتبكة : 
. أنا لم أصادق فتاة حتى الآن .. 
علا صوتها : 
.يا أستاذ عاطف .. لماذا لا تتزوج ؟.. 
. أدفع . بالكاد . أجرة الحجرة .. 
زوت حاجبيها » ونفثت زفرة : 
همت بالانصراف . 
تلفت حوله بنظرة مرتبكة » ثم ألقى بنفسه . فجأة . 
عليها . دفعته عنها بقبضتيها . لكنه أحاطها بساعديه . 
انلكو لمعنه فا فذ اه لياف ,هاا فعا كاه لهال 
وأسند كفيه عليه » فلا تستطيع التخلص . انزلقت من تحته » 
ودفعته بآخر ما عندها . أزاحت . بأصابعها . خصلات 
الشعر المنثورة على وجهها .. 
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أعادت القول بنبرة مستاءة : 


ذهلت لعرضى بأن أفاتحه : هل تريد للنار الصغيرة أن 
تصبح حريقا ؟!.. 
. أريد أن تظلى فى الندوة .. 
. سأظل .. فأنا لا أستطيع فراق أصدقائى .. 
ثم وهى تشيح بوجهها بعيدا : 
. كانت الأيام الفائتة فرصة لأداوى الجرح .. 
هززت رأسى فى أسف : 
.وهل تداوى ؟.. 
جزت على أسنانها : 


فيفك إل القوسي الحفاون ١اللتافةة‏ ا التكتويهة: .هن 
الكرسى الذى تفضل الجلوس عليه . حين أتى عاطف إمام » 
وجلس » تنقلت نظرتى . بتلقائية . بين عاطف إمام وبينها 
«اللحقديكن ...فى اللحظلة الثالية» »اقول “قادق :البقال:+ 

«النعدينة انلك ترشب عن عي الداسين لا واااو 
الصحف .. وكلها آراء يهمها الهدم وليس النقد .. 


قال مجدى ناشد : 


. الرجل مات .. فلا مصلحة لأحد فى مدحه أو ذمه 


قال نادر البقال : 
. هذه تصفية حسابات ! 
00 
حين ألقى محمد الأبيض التحية وجلس » فطنت إلى أنه 
غاب . لأسابيع . عن الندوة .. 
. وحشتنا . 
احتضنته بنظرة دافئة : 
أي كنت ؟:: 
اغتصب ابتسامة : 
0 
طالعها وجه الضابط وراء شراعة الباب . تذكرته . 
قال إنه يريد تفتيش الشقة . قالت وهى تفتح الباب : 
. حجرته خالية .. 
قال بلهجة باردة : 
. الشقة كلها .. 


أظينا قن مكنا : 

الزيباخة الأمن حنزئ لحظات + 

فتشوا البيت » فلم يجدوا شيئآً » لا أوراق ولا متفجرات 
ولا أسلحة » لا أى شئ .. 

نظر الضابط إلى الحقيبة الصغيرة فى يدها : 

. لاا داعى لأى شئ .. فلن يتأخر .. 

. إنها غيارات داخلية .. 

فى لهجة باترة : 

.لن يحتاج إليها .. 

ثم وهو يدفع محمد الأبيض أمامه بيد مترفقة : 

. لا داعى للقلق !.. مجرد أسئلة يجيب عليها ويعود 


3 26 
كدنطى السرانطة ء قال افد ميش هافن :ليله لكي“ 


وها قد مضى شهران دون أن أعرف مكانه !.. 


3 


عندما وقف أمام الضابط ٠»‏ قال وهو يتجه بعينيه إلى 
الناحية الأخرى : 
أليس كذلك ؟.. 
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عاد محمد الأبيض إلى المينا الشرقية والندوة والعمل 
والبيت » لكنه . قال لى .لم يعد إلى الحياة » حياته . بدت 
لحظات متوالية من الانتظار . الأقدام المتسللة » أو المقتحمة 
» تصعد السلالم . تطرق الباب . يصحبونه إلى الحجرة 
الباردة » المصمتة ٠‏ والأسئلة ٠‏ والعنبر » والزنزانة 
الانفرادية » والتوقعات التى لا تنتهى .. 

وقال لى . ونحن نطل من البلكونة على شارع 
الموازينى : 

. هذه الحادثة القديمة .. جثة أجرها ورائى .. 

وهز كتفيه فى نفاد حيلة : 

ينو أت الملقت للع ميقا 1لا [ذا موهوا كن كله 
شهادة وفاتى .. 

وعلا صوته كالمتنبه : 


. ألا تخشى من نتائج زياراتك لى ؟.. 

نذا السؤال مفاهنا + 

هل تراقبنى الأعين المطاردة إلى بيت الأبيض ؟ هل 
تجد فى زياراتى له ما يدعو إلى ملء التقارير والمساءلة ؟ 
هل كحدل الفية ال إشفاقا + أي أنه يكشاني:مثليا لخقي الجميم 
؟.. أسلمت النفس لمواقف أتصورها . أبادل نفسى الحوار . 
أحيا فى جزر » أنقل إليها من أعطيه ولا آخذ منه .. 

أزمعت أن أتوقف عن زيارته » وتمنيت لو أنه غاب . 
لو أنه لا يتردد على المينا الشرقية . خاف من التردد على 
الندوة » ولزم البيت .. 

قلت لمجرد أن أتكلم : 

. الرصاصة انطلقت عندما عرفت أن الندوة مراقبة !. 
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انتفضت من نومى على صوت يترامى من الطريق : 

عادل مهدف .: 


فتحت النافذة .. 


كانت الظلمة شفيفة قبل طلوع الصباح . بدا الشارع 
خاننا هاما > ,عاضوا كلت تتنةن :فى ققافة + خضث رصي 
البيت المقايل +: 


لمحته أمام باعة الكتب القديمة فى النبى دانيال . ثمة 
على الرصيف وفوق طاولات خشبية صغيرة . كتب بأحجام 
متباينة » وملونة » عن عذاب القبر » وحساب الملكين »2 
وهول يوم القيامة » والسحر » والتنجيم » والفلك » والأبراج 
؛ والتصرف السليم فى ليلة الزفاف » وأغنيات أم كلثوم وعبد 
الوهاب وعبد الحليم حافظ » وكيف تقرأ الإنجليزية فى أربع 
وعشرين ساعة . 

كان يفاصل فى شراء مجلات أجنبية » أغلفتها صور 
او 

رسمت على شفتى ابتسامة ود : 

. تشترى المجلات الجنسية .. والمسكينة علية ثروت 
التمعت عينا عاطف إمام بالفهم : 


. هل قالت لك ؟.. 

ربت كتفه بود : 

. أنا صديق لكل الزملاء فى الندوة .. 

.لم أكذب على علية .. رويت لها ما حدث . 

.ما ذنبها ؟ 

. صدقنى .. أنا أحب علية .. 

. أتصور إنها لن ترفض لو تقدمت إليها .. 

. سترفض إذا عرفت أن مرتبى يطعمنى بالكاد . 

أعدت السؤال : 

هنا ذنيها إذخ ؟ 

طالعنا ميدان المنشية . الزحام ٠‏ والنخيل الملكى » 
والتندات أعلى واجهات الدكاكين » وموقف الأوتوبيس »2 
وصرير عجلات الترام » وأشعة الشمس تضوى بالألق فى 
نصب الجندى المجهول .. 

لاحظت ارتعاشة شفته السفلى ٠»‏ والاهتزازة المتوالية 
فى رموشه . خمنت أنه يغالب الرغبة فى الكلام .. 
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رفضت أن تزورنى لأنى أدخل إلى البناية من الباب 
الخلفى » وأصعد إلى حجرتى على السطح من سلم الخدم 
الحلزونى » الضيق . أخلو إلى نفسى فى الحجرة فوق السطح 
. تطل على شارع صلاح الدين . أثاثها سرير معدنى صغير 
» وطاولة مستندة إلى الحائط . يدخل فى فراغها كرسى 
خشبى . ومكتبة ذات أرفف ثلاثة على قوائم أربعة . وعلقت 
ملابسى على مسامير متجاورة ثبتها فى الحائط .. 

حين أغلق الباب ٠»‏ فإنى أحيا فى عالم خاص لا 
يشاركنى فيه أحد . أختار فى تطلعى إلى السقف صورة 
طبعتها فى ذهنى » أتأملها » أعيد تأملها . يضايقنى الجسد 
الذى يتألب على . يدفعنى إلى ما لم أتصور أنى أفعله . 
يشغلنى حتى عن العادى والمألوف . تناوشنى الحاجة » أو 
تتفجر . أغمض عيني . تنشط الذاكرة ٠‏ والتصورات . 
تزووقئ: الأظبافة الوحفية »' انتدعن:مة الأكساة: +" التن 
أعرف صاحباتها . الملامح والقسمات ومواضع التحديق » 
أختلق ما يجمع بين ذلك كله » وأضيف إليه ٠‏ فتكتمل 
الصورة . ربما لمحت الساقين العاريتين فى فيلم بسينما بلازا 
٠‏ والوجه ذى الشفتين الشهوانيتين فى شارع النبى دانيال ٠‏ 


وربما التقت الأعين فى محطة أوتوبيس .٠‏ أو لامست الذراع 
العارى فى ترام ؛ » وربما التقيت بالمرأة فى سوق راتب . 
أعرئى طيفها الذى استدعيته ٠»‏ بما أتيح لى التأمل والتحديق 
والنشوة » وسرحات الخيال التى لا يحدها قيد . تمتلئ 
الحجرة بأجساد ووجوه وأثداء وأرداف وابتسامات وتكشيرات 
وضحكات صاخبة . تفح الهمسات ٠»‏ وتتعالى الأغنيات » 
والرقصات الهادئة والعنيفة . أطلق لخيالى المدى » فلا 
تحفظات . 
3 

داخل صوتى إشفاق : 

. لماذا لا تذهب إلى طبيب .. 

قال فى صوت مهزوم : 

. هو الذى نصحنى بأن أصادق فتاة .. أن أقيم معها 
علاقة .. 

وأنا أتأمل ملامحه المتقلصة : 

. فاخترت علية .. 

رمقنى بنظرة رافضة : 

. علية لا تأتى فى استدعاءات خيالى . 


ثم وهو يخفض رأسه : 
. أنا أحب علية بالفعل .. 


ع 
لم أصدق ما قاله بسيونى . استعدت العبارة : 
. عيد جزيرى مات !.. 
أشار إلى الطاولة المقابلة لامتداد القهوة إلى الناحية 
الخلفية : 
. كان يجلس هناك .. صرخ من ألم مفاجئ . ثم تقيأ 


وتداخلت فى صوته بحة تأثر : 
لمتكا يك غات كا السى | انين اقدضعة .+ 
ثمة شعور بالتنميل » بالشلل » زحف على جسدى » 
فيثقل » وبساقى تفقدان الإحساس . قيود لا أرها شدتنى إلى 
الأرض ٠‏ ألزمتنى مكانى » فلا أقوى على الحركة . انتزعت 
الكلمات بصعوبة : 
.لم أكن أعرف أنه مريض .. 
قال بسيونى : 


.ولا أنا .. ولا أى أحد . 
ثم وهو يهز رأسه : 
قال عاطف إمام : 
أجره قروش .. وأهله فى الصعيد ٠.6‏ 
وأعاد القول : 
لم أكن أعرف أكثر مما أخبرنى به فتحى عيداروس . 
نزل عيد جزيرى مع أقارب له من الصعيد » للدراسة والعمل 
اققضيق . بكتاقن الظطرزوف». .على العمل ناته "في كل 
كنت ألاحظ عدم ألفته لقعداتنا فى الندوة . يبدو فى 
جلسته كصدفة منغلقة على نفسها . تصورت المتاعب فى 
صندوة مدا متكا تعره يفل الا وو مشاهر اللخوين.. 
حتى الملاحظات التى ربما آذته » يهملها » فلا يظهر أنه 
استمع إليها » أو فهمها . ولم يكن يمتلك النقاش ٠»‏ الأخذ 
والرد » إلقاء الأسئلة والبوح بالأجوبة .. 


لم تكن مشاركته فى الندوة تتعدى السؤال » أو 
الملاحظة السريعة . ربما للثأثأة التى كانت تسبق كلامه . 
وكانت قراءاته . فى شعر العامية . متباعدة . يحفظ ما 
يكقية + رالا يقر أه:مق الوزق: + كان متكتها ب الا يضار أحذا 
بما فى نفسه . كثيراً ما تنسحب نفسه إلى داخلها » يهزمها 
الشرود » وتلزم الصمت .. 

كان نحوله قد زاد . فى الفترة الأخيرة . وذهبت 
الالتماعة من عينيه . يلوذ بمحارته » لا يتحدث عن نوبات 
الربو » ولا إخفاق أدوية القسم الخارجى بمستشفى جمال عبد 
الناصر فى علاجها . قال بسيونى إن أزمة الربو اشتدت 
عليه . ليلة . حتى نزف الدم من رئتيه . وكان يتعاطى 
أدوية كتبها له الطبيب فى قسم الاستقبال بالمستشفى الأميرى 


دفع لى بسيونى بحقيبة بنية اسودت جوانبها بتأثير 
العرق . لم تكن تفارقه . أطلت من داخلها أوراق متآكلة 
الأطراف . 

الأوراق مكتوبة بقلم الرصاص . جرى فيها بالشطب 
والمسح . العبارات غير مترابطة » ولا تعبر عن معنى محدد 


» لكن الحزن هو المعنى الذى خرجت به » حزن عميق أثقل 
صدره. + فهمه أن يتخلضن: من + تناثرت: أسماء: المترددين 
على الندوة ٠‏ التقطت اسمن .. 

هل كان هو ؟.. 

قر البفلة: كيو كاش لمكن ,د اقكة : شان سبال بن يكلنها 
صيادو الجرافة .. 

قال رأفت الجارم : 

. هذه الأوراق صورت قبل أن يسلمها لك بسيونى .. 

الما كي 

وهو يتلفت حوله : 

ألا تعرف أنه عين على الندوة ؟.. 

غيمت سحابة أمامى : 

وهو يشير بإصبعه إلى عينه : 

.وعين على كل رواد القهوة .. هذه وظيفته .. 


ونفث من انفه زفرة : 


تيوق بوكا عد السوه روكا بتر اخا وو الكلينة لخر 


و 1 

كان يرافق سؤاله عن الطلبات قوله : ما الأخبار ؟.. 
أجيب فى دعابة سئمتها : مثل الأهرام !.. هل كان السؤال له 
معنى حقيقى ؟.. هل كان يجاوز الاطمئنان المجامل للظروف 
الشخصية ٠‏ إلى آفاق لم أتصورها ». ولا أعددت نفسى لها 
1 

. لهذا كان يستضيف عيد جزيرى فى بيته .. 

ضغط بإصبعين على جانبى جبهته » وأغمض عينيه 

. لهذا يسأل فى السياسة » ويقرض النقود » ويمسح 
الطاولات كل دقيقة .. 

استعدت عباراته الساخطة » لا تقصد شخصا بالذات » 
ولا جهة بالتحديد » لكنه كان ينتقد ويرفض ويلقى أسئلة » 


تبدو عفوية ٠»‏ ويتوقع اجوبة يريدها .. 


قال لى بسيونى : 

. سلمتك الأوراق لأنك رئيس الندوة . 

. لا رئيس ولا مرءوسون .. نحن أصدقاء نلتقى 
لنتكلم فى الأدب . 

. هذه ندوة أدبية » ولها رئيس .. فهو الذى يتسلم ما 
يخصها ! 

كأننى أدفع تهمة : 

. كان يقيم فى بيتك وليس فى بيتى .. 

اكتسبت ملامحه الهادئة شراسة غريبة : 

. أراد أن ينام فى القهوة !.. 

2 

ران صبوية من قو | هزه متعلة + أوا هفسة متأئراة 2 
أو “مضمكنة “شفاة + أو حتتخفة وو اف ع اهدي الأمواج 
الطريق . غرق الجميع فى لحظات من الذهول والصمت 
والتأمل . دهمنا إحساس بأن موت عيد جزيرى هو مسئوليتنا 


نحن . نحن تركناه يموت دون أن نفعل شيئا .. 


اتجه فتحى عيداروس إلى محسن سالم بنظرة ذات 
مغزى ». حين فاجأنا محمد الأبيض بالسؤال : 

. هل نعيده إلى الصعيد أو ندفنه هنا ؟.. 

انتز ع محسن سالم الكلمات : 

السفو إلى الصهين مكلف ىن و الأرفق أن نذققه هنا : 

تسلل إلى داخلى شرخ » أخفقت فى منع اتساعه : 

الحنن أحاما إلا نقائن الضلاقة .: 

صرخ محمد الأبيض بلثغته الواضحة : 

. ولماذا لا ينزل فى مدفن نعرفه ؟.. أليس لأسركم 
مدافن ؟.. 

قال محسن سالم : 

الا ل 2 

قال محمد الأبيض : 

. إذن .. اتركوه فى المشرحة لطلبة الطب .. 

قالت أسامة صابر : 

. أليس له أهل فى الإسكندرية ؟ 

قال الأبيض : 

. لا وقت للسؤال عن أهله .. 


ظل الصمت فى توتره وصخبه . بدا الخروج من 
المأرق:متاحا © ويذاامقتقدا تكقارف ابتلفته الوه موك لتكندما 
تقعله ما .مق لكين د 

تبينتت صوت مرتضى النادى لما اقتحم الصمت الذى 
غابت فى غيومه خطواتنا التالية : 

:أعدذت كل شن 

قال نادر البقال : 

ناذا :تقض 2 

فى نبرة متفاخرة : 

. أعددت تصريح الدفن م فقتو بك اد 

غالبت ما يشبه الاختناق يضغط على صدرى : 

. أبلغتنى أسامة إنكم لا تستطيعون التصرف . 

ثم وهو يضع كتابين بالإنجليزية على الطاولة : 

ملت فى طريقى على مكتب سكرتير عام 

المحافظة.. 

ذابت الأسئلة والملاحظات والتعليقات لما فتح النادى 


الياب دون توقع .. كانت كل الطرق مسدودة . تراوحت 


الاكتمالاة + فاشك ومو ااختلطك 6 :تناكف ب نو فرت ضوتك 
الحيرة نفسها .. تحركت الكراسى ٠»‏ وتعالت النداءات 
والمناقشات والآراء المتلاغطة . حتى المشاعر الرافضة 
لمرتضى النادى كتمها أصحابها . لم يعد إلا نهاية المأزق 
الذي املا خم ودر الك الكواااكر يون "اميد قاف النوة” + 
وامتلأت المشاعر بالاقتراب والألفة .. 
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غادرت المينا الشرقية وثمة مشاعر تتماوج فى داخلى 
»لم أقدر على التعرف إليها ٠‏ ولا الإمساك بها . الغضب 
والخوف والقلق والرفض والاستسلام واللامبالاة .. 

لم يكن عيد جزيرى قريباً منى » ولا كان صديقا حقيقيا 
؛ لكن وفاته المفاجئة أبانت لى سخف كل شئ .. 

ما الحياة ؟ وما الموت ؟ وما معنى أن ينتهى المرء فى 
لحظة ». يتلاشى ٠‏ كأنه لم يكن . تغيب الأحلام والرغبات 
والأشواق والتطلعات ؟ لماذا القراءة والكتابة والندوة 
والمناقشات والمراقبة والخوف ٠‏ مادامت الملامح الثابتة ماثلة 
فى مدى الأفق ؟ لماذا نولد إن كان العدم حتمية النهاية ؟.. 


ذاخل الكوان .<الذى تملك نفوهنا"' كوت قال أقورةة 
ديشن القياكا أيضنا بأخذهة المؤية قال :مهمه ليطن : 
وهل يقتصر اختياره على السن المتقدمة . يقين النفس 
الذى لا تعلنه . أن الموت فى حياتنا بلا أفق » فهو لا يشغلنا 
. الموت إذن فى الأفق القريب » ولعله يقف فى الباب » أو 
فى النافذة » ولعله يقاسمنا الفراش » أو داخل نفوسنا .. 

لم أعد أرغب فى الإمساك بالحبل الذى لا أدرى أين 
بدايته » ولا أين نهايته .. 

أهملت تلويحة فاروق أبو سليم فى جلسته بالقرب من 
الأبواب الخلفية » وإن تصورت أنى رأيت المرأة التى يجلس 
إليها » فى القناة الخامسة .. 

فى انحناءة الطريق إلى ميدان المنشية » رددت . بهزة 
من رأسى . تحية الدكتور زكريا عبد الباسط » وواصلت 
السو :* 

كانت صلته بجلساء الندوة تنتهى بانصرافه . اعتدت 
حين نلتقى فى الطريق . هزة رأسه المحيية . أبادله بهزة 
من رأسى » وأواصل السير .. 


3 


لكا عدت : الب البيكة. + كنك نكا .شام كليلف عيذ 
جزيرى . لعدة جلسات . يحوم فوقنا . يتخلل المناقشات 
والشتكرب الحزق الذى شلك المدول د 

. منذ ساعتين ... سأل عنك ثلاثة رجال .. 

ووشى صوتها بالخوف : 

. ذهبوا إلى سيارة سوداء بلا أرقام فى ناصية الشارع 
» وجلسوا داخلها 35 

نظرت من خصاص النافذة . رأيت السيارة فى مكانها 
. وضعت ما أحمله من أوراق ومجلدات على مائدة الطعام » 
وأوصيتها بنفسها .. 

ثم نزلت إليهم . 

مصر الجديدة . محمد جبريل . ؟/59957/45١‏ 
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مؤلفات محمد جبريل 


. تلك اللحظة ( مجموعة قصصية ) ١937١‏ . نفد 


. الأسوار ( رواية ) الطبعة الأولى ١177‏ هيئة الكتاب . الطبعة 


الخانية :35:9 مكقة ممصن 


على جائزة الدولة . ١917‏ هيئة الكتاب 


. انعكاسات الأيام العصيبة ( مجموعة قصصية ) ١18١‏ مكتبة 


مصر . ترجمت بعض قصصها إلى الفرنسية 


. إمام آخر الزمان ( رواية ) الطبعة الأولى ١15‏ مكتبة مصر 


الطبعة الثانية ١144‏ دار الوفاء لدنيا الطباعة بالإسكندرية 


. مصر .. من يريدها بسوء ( مقالات ) ١185‏ دار الحرية 


لمنسما لين لفك بور اماه 


. من أوراق أبى الطيب المتنبى ( رواية ) الطبعة الأولى ١918/8‏ 


فيكة” الكفانن- .«الطيعة الثانية :55518 مكقية كد 


. قاضى البهار ينزل البحر ( رواية ) ١1895‏ هيئة الكتاب 


. الصهبة ( رواية ) ١19٠‏ هيئة الكتاب 

. قلعة الجبل ( رواية ) ١131١‏ روايات الهلال 

. النظر إلى أسفل ( رواية ) ١937‏ . هيئة الكتاب 
. الخليج ( رواية ) ١137‏ هيئة الكتاب 


١ ه‎ 


١5 


١و‎ 


١ 


1١ 


"١ 


ا 
الحا 


35 
ه؟ 
55>" 
/" 


. نجيب محفوظ .. صداقة جيلين ( دراسة ) ١117‏ هيئة قصور 
الثقافة 


. اعترافات سيد القرية ( رواية ) ١1915‏ روايات الهلال 

. السحار .. رحلة إلى السيرة النبوية ( دراسة ) ١115‏ مكتبة 
مصر 

. آباء الستينيات .. جيل لجنة النشر للجامعيين ( دراسة ) ١196‏ 
. قراءة فى شخصيات مصرية ( مقالات ) ١115‏ هيئة قصور 
الثقافة 

.زهرة الصباح ( رواية ) ١115‏ هيئة الكتاب 

. الشاطئ الآخر ( رواية ) ١115‏ مكتبة مصر . ترجمت إلى 


الإنجليزية 
. حكايات وهوامش من حياة المبتلى ( مجموعة قصصية ) 
65 هيئة قصور الثقافة 


سوق الغية : التكدوعة ضهن ) يق لكات 
الفزالكة 'البات: ( مجفوعة قصصبية )1 14317 فيقة العنات 
ترجمت بعض قصصها إلى الماليزية 

. أبو العباس . رباعية بحرى ( رواية ) ١191‏ مكتبة مصر 
ويافرت العرسن ل 
. البوصيرى .رباعية بحرى ( رو ات 
. على تمراز . رباعية بحرى ( رواية ) ١11‏ مكتبة مصر 


>53 


. مصر المكان ( دراسة فى القصة والرواية ) ١53/‏ هيئة 
قصور الثقافة 

. حكايات عن جزيرة فاروس ( سيرة ذاتية ) ١114‏ دار الوفاء 
لدنيا الطباعة بالإسكندرية 

. الحياة ثانية ( رواية تسجيلية ) ١9994‏ . دار الوفاء لدنيا 
الطباعة بالإسكندرية 

. حارة اليهود ( مختارات قصصية ) ١1394‏ هيئة قصور الثقافة 
. رسالة السهم الذى لا يخطئ ( مجموعة قصصية ) ٠٠٠٠١‏ 

.بوح الأسرار ( رواية ) ٠٠٠١‏ روايات الهلال 

. مد الموج . تبقيعات نثرية ( رواية ) 27٠٠٠١‏ . مركز 
الحكتانة العرينة 

. البطل فى الوجدان الشعبى ( دراسة ) 7٠٠١‏ . هيئة قصور 
الثقافة 

. نجم وحيد فى الأفق ( رواية ) 7٠٠١١‏ .مكتبة مصر 

.زمان الوصل ( رواية ) 7٠٠١"‏ .مكتبة مصر 

. موت قارع الأجراس ( مجموعة قصصية ) 7٠٠١7”‏ . هيئة 


قصور الثقافة 


١‏ .العالم القصصى عند محمد جبريل . مجموعة باحثين . مكتب 
منيرفا بالزقازيق ١91/8١‏ 

"١‏ .دراسات فى أدب محمد جبريل . مجموعة باحثين . مكتب 
منيرفا بالزقازيق ١5/85‏ 

" .البطل المطارد فى روايات محمد جبريل . حسين على محمد 
( دكتور ) .دار الوفاء بالإسكندرية ١93195‏ 
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. فسيفساء نقدية . تأملات فى العالم الروائى لمحمد جبريل 


ماهر شفيق فريد ( دكتور ) .دار الوفاء بالإسكندرية ١913195‏ 


6" بكي خيرايل: :+ عو ال سكتدريفئ. ..قودية معوض :وعدد من الأذناء 
والنقاد . كتاب سمول ١199‏ 

تيا التو اك فى بوواذاك سه كدو يل.. «جنعيه الظوات 
( دكتور ) .سندباد للنشر ١93915‏ 

7 . تجربة القصة القصيرة فى أدب محمد جبريل . حسين على 
محمد ( دكتور ) . كلية اللغة العربية بالمنصورة ٠٠٠١١‏ 

/ 


افلسفة الهناة :و القوبت:فى 'رروااية التكياة كالية :تحيمة فرزطلان 
أطنوؤاك شعاضة 1 

. روائى من بحرى . حسنى سيد لبيب . هيئة قصور الثقافة 
”..١‏ 


١‏ . محمد جبريل . مصر التى فى خاطره 


أضنو اث "معاضيزة .”* 


